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مقدمة

ــة خاصــة  ــة بصف ــة الخليجي ــة، والإيراني ــة عام ــة بصف ــة العربي ــات الإيراني ــت العلاق  دخل

مرحلــة جديــدة مــن التوتــر الســياسي بعــد قيــام الحكــم الجديــد في إيــران، والناتــج عــن 

ــه الخمينــي عــام 1979م. ــة الل ــادة آي ــورة )الإســلامية( بقي نجــاح الث

كانــت المرحلــة الســابقة للثــورة، أي عهــد الشــاه محمــد رضــا بهلــوي لا تخلــو مــن المشــاكل 

السياســية، فالشــاه الابــن )محمــد رضــا شــاه( هــو الــذي احتــل الجــزر الإماراتيــة الثــلاث 

عــام 1971م، كــا احتــل الشــاه الأب )رضــا شــاه( إمــارة الأحــواز العربيــة عــام 1925، وكل 

ــف  ــن: الاســتعار البريطــاني، والحلي ــن الكبيري ــن الطرف ــة ب ــات إقليمي ــن توازن ــك ضم ذل

الإيــراني !

الوضــع الجديــد في الخليــج العــربي تمثــل في التواجــد الاســتعاري الأمريــي )الناعــم( 

كبديــل عــن الاســتعار البريطــاني، كــا تمثــل في النظــام الحاكــم الجديــد في إيــران، الــذي 

ــا النظــام الســابق،  ــة، ك ــة وقومي ــل تاريخي ــن عوام ــج م ــلى سياســة هــي مزي ــد ع اعتم

مــع إضافــات دينيــة ناتجــة عــن تبنــي النهــج المذهبــي الصفــوي المتطــرف. وكل ذلــك تــم 

تغطيتــه بغطــاء إســلامي دعــائي مــن أجــل الترويــج الســياسي للنظــام الجديــد بــن الشــعوب 

ــة والإســلامية. العربي

إيــران الجديــدة جــاءت بمــشروع جديــد، ذو طابــع توســعي، وتســتّر تحــت لافتــات مختلفــة 

مــن أجــل التوســع والتمــدد عــلى حســاب الأطــراف العربيــة الأخــرى، التــي كانــت – ومــا 

تــزال – تعــاني مــن الضعــف والتفــرق والغفلــة والاعتــاد عــلى الأجنبــي. مــن هــذه اللافتات 

الخادعــة: نــرة المســتضعفن ! وتحقيــق الوحــدة الإســلامية ! وحايــة أبنــاء مذهــب آل 
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البيــت مــن الاضطهــاد في بعــض الــدول ! 

والمحــركات  الإيــراني،  للمشروع  المكــوّن  الأصــل  تتبــع  البحــث  هــذا  في  نحــاول 

العــربي،  الجســم  ـــعية في  التوسـ ـــه  ـــه، ومحاولاتـ وأركانـ لــه، وجــــذوره،  الرئيســــة 

وباللــه  ذلــك،  تحقيــــق  في  فشــله  أو  نجاحــــه  ومــدى  خاصــــة،  منــه  ـــي  والخليجـ

التوفيــق.
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الفصل الأول:

الخليج العربي الهدف الأسهل

للمشروع الإيراني
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تمهيــد

ــة بمعــزل عــن العامــل التاريخــي. فــا  ــة الخليجي لا يمكــن الحديــث عــن العلاقــة الإيراني

ــة  ــدة تاريخي ــة لـــ )عق ــس إلا نتيج ــة، لي ــذه العلاق ــكالات في ه ــن إش ــوم م ــه الي نلمس

ــالي، دورا  ــب بالت ــران، وتلع ــا إي ــاني منه ــوفينية، تع ــة ش ــة قومي ــة بنزع ــة(، مدعوم متأصل

رئيســا في الإســتراتيجية الإيرانيــة تجــاه المنطقــة العربيــة عمومــا، والخليــج العــربي خصوصــا. 

يقــوم هــذا العامــل التاريخــي أساســا عــلى )أوهــام( إحيــاء الإمبراطوريــة  الفارســية القديمة، 

ــة أو منقطعــة، أحــد طــرفي )النظــام العالمــي  ــرون متعاقب ــران، ولعــدة ق ــت إي ــث كان حي

القديــم( القائــم عــلى وجــود قوتــن متنافســتن:

الإمبراطورية الأخمينية1  في مواجهة الإغريق، في حقبة ما قبل الميلاد بقرون..

ثم الإمبراطورية البارثية2  في مواجهة روما..

ــل  ــا قب ــة م ــة، في حقب ــة البيزنطي ــة الإمبراطوري ــانية3  في مواجه ــة الساس ــم الإمبراطوري ث

ــلام.  الإس

هــذا الســجل التاريخــي الحافــل لهــو مصــدر فخــر واعتــزاز لــدى الإيرانيــن، ومحــرك رئيــس 

مــن )محــركات السياســة الإيرانيــة في منطقــة الخليــج العــربي(4 .

ــورة  ــاح الث ــع نج ــلاثي م ــز ث ــول إلى حاف ــة(، تح ــخ + القومي ــائي )التاري ــز الثن ــذا الحاف ه

ــة فارســية )559ق م – 331ق م(، وســقطت  ــران، أقامــت أول امبراطوري ــن شــال إي ــة م ــون: ســلالة حاكم 1. الإخميني

عــلى يــد الإســكندر الأكــبر.     

2. البارثيون: سلالة حاكمة من شال إيران، أسست الإمبراطورية البارثية )226ق م – 224م(.

3. الساسانيون: نسبة إلى الكاهن الزرادشتي ساسان، من إقليم فارس بجنوب إيران، والذي أسس أحفاده الإمبراطورية 

الساسانية )224م– 651م(.

4. يعجبنــا تعبــير )محــركات السياســة الإيرانيــة(، الــذي اســتعرناه مــن عنــوان كتــابٍ هــو )محــركات السياســة الإيرانيــة في 

منطقــة الخليــج العــربي(، تأليــف د. عــادل عــي عبــد اللــه.
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ــة  ــث للسياس ــرك ثال ــث، أو كمح ــل ثال ــي كعام ــي المذهب ــد الدين ــل البع ــة، فدخ الإيراني

ــالي: ــي كالت ــة ه ــة الإيراني ــة للسياس ــلاث الرئيس ــركات الث ــح المح ــة، لتصب الإيراني

1- التاريخ: المتمثل في الماضي الإمبراطوري العميق والحافل.

2- القومية: وتتمثل في العنرية الفارسية المتعصبة.

3- العقيدة: وتتمثل في الدين الشيعي الصفوي، المناهض لمجمل عقائد الأمة.

ولا نذكــر )المصالــح السياســية( في هــذا الموضــع، ولكــن ســنذكرها لاحقــا ضمــن الحديــث 

عــن التعــاون بــن المشروعــن الإيــراني والأمريــي.

عقدة التاريخ

تتمســك إيــران بـــ )تاريخيتهــا( ولــو عــلى حســاب انتائهــا الإســلامي. فقــد اســتمر النظــام 

)الإســلامي( الجديــد في »اعتــاد الأشــهر الإيرانيــة والأعيــاد القديمــة التــي ترتبــط بالديانــة 

الزرادشــتية والأســاطير المتعلقــة بهــا حتــى اليــوم«5.  

ــتية  ــادات الزرادش ــوم للع ــيعية الي ــورة الش ــاء إيران-الث ــو إحي ــر فه ــت النظ ــا يلف ــا م »أم

القديمــة والتــي تمثــل طقوســها مــن خــلال عيــد النــوروز )نــوروز باللغــة الفارســية معناهــا: 

ــرس  ــه الف ــق علي ــة، ويطل ــية الإيراني ــنة الفارس ــن الس ــوم الأول م ــو الي ــد، وه ــوم جدي ي

ــه في  ــد هــو أن ــد بهــار، وإحــدى أهــم أســباب ظهــور هــذا العي تســمية أخــرى وهــي عي

ــخ انتــر زرادشــت عــلى الشــيطان«6 .   هــذا التاري

ــن  ــز م ــار، والقف ــل: إشــعال الن ــران »مث ــة في إي ــوس المجوســية قائم ــزال بعــض الطق ولا ت

5. د. لبيب سعيد المنور: إيران والإمبراطورية الشيعية الموعودة، ص 104.

6.  م س، هامش ص104.
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ــاءك،  ــورك وبه ــي ن ــراري، وامنحين ــرضَي واصف ــذي مَ ــار خ ــا ن ــول ي ــاء بالق ــا، والدع فوقه

ــار«7 . ــل إشــعال الن ــروزي، ومعناهــا: حف ــش أف ــوس بـــ مرســم آت وتعــرف هــذه الطق

ــة  ــة بالديان ــة، المقترن ــألة التاريخي ــولي المس ــابق ي ــاهي8  الس ــام الشاهنش ــد كان النظ وق

المجوســية أهميــة كبــيرة، فقــد أقــام الشــاه محمــد رضــا بهلــوي )1919-1980م(9  في 

أكتوبــر مــن عــام 1971م حفــلا عالميــا صاخبــا تحــت أطــلال مدينــة برســبوليس التاريخيــة 

ــد دعــي  ــة الفارســية ! وق ــرور 2500 ســنة عــلى الإمبراطوري ــران، بمناســبة م ــوب إي في جن

ــالم. ــادة وزعــاء الع ــل معظــم ق للحف

وبمــا أن الفاتحــن المســلمن بقيــادة صحابــة رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، الذيــن 

ــوا قــلاع المجوســية، وأنهــوا وجــود الإمبراطوريــة الفارســية كانــوا مــن العــرب، فلذلــك،  دكّ

ــدى غــلاة الفــرس ومتعصبيهــم. وهــا هــو  ــة ل ــبر( مــن الكراهي ــب )معت كان للعــرب نصي

الشــاعر الشــعوبي أبــو القاســم الفــردوسي )935-1020م( في ملحمتــه المســاة الشــاهنامة10  

ينفــث أحقــاده ضــد العــرب فيقــول مســتهزءا بهــم: »الكلب يــشرب المــاء البــارد في أصفهان، 

والعــربي يــأكل الجــراد في الصحــراء !« .. ويقــول متحــرا عــلى الفتــح العــربي الإســلامي لبلاد 

فــارس: »بلــغ الأمــر بالعــرب بعــد شرب حليــب الإبــل و أكل الضــب, أن يطلبــوا تــاج كرى, 

فتبــاً لــك يــا زمــان و ســحقا !«. والنظــام )الإســلامي( الحــالي في إيــران، شــديد التباهــي بهــذا 

الشــعوبي الحاقــد، شــأنه شــأن النظــام )البهلــوي( البائــد !

ــخ بعــن  ــم ينظــرون إلى هــذا التاري ــن أنه ــدى الإيراني ــة ل ــدة التاريخي ــن مظاهــر العق م

ــة عــلى  ــا مهيمن ــت إم ــل كان ــا الطوي ــران طــوال تاريخه ــا أن إي ــخ يحدثن واحــدة ! فالتاري

7. م س، هامش ص 105.

8. الشاهنشاه بمعنى ملك الملوك، وهذه التسمية بذاتها مظهر من مظاهر العقدة التاريخية عند القوم.

9. فترة حكمه 1941-1979م.

10. الشاهنامة: أي ملحمة الملوك، أو تاريخ الملوك.
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مَــن حواليهــا، أو خاضعــة لقــوة أخــرى مــن القــوى التــي حواليهــا ! فقــد أخضــع الفــرس في 

فــترات تاريخيــة مختلفــة، بعــض الشــعوب والمالــك الأخــرى المجــاورة لهــم، كــا خضعــت 

ــترك  ــرب وال ــق والع ــة، كالإغري ــة مختلف ــترات زمني ــرى في ف ــعوب أخ ــها لش ــران نفس إي

ــة  ــة التاريخي ــواء العقلي ــن غل ــترض – أن يخفــف م ــن المف ــول. وهــذا – م ــان والمغ والأفغ

الإيرانيــة المتطرفــة، التــي تتذكــر فقــط الفــترات التــي كان فيهــا الفــرس هــم المســيطرون 

ــذا  ــم ! وهك ــون لغيره ــا يخضع ــرس فيه ــي كان الف ــترات الت ــل الف ــم، وتتجاه ــلى غيره ع

عقليــة، تلعــب دورا مهــا في تحديــد العلاقــة بــن إيــران وغيرهــا مــن الشــعوب المجــاورة. 

ــالي،  ــال - خضعــت للحكــم الفــارسي لســنوات معــدودة، بالت ــن – كمث فبمجــرد أن البحري

ــا  ــدولي مــن حــن لآخــر بحقوقه ــر المجتمــع ال ــن، وتذكّ ــب بالبحري ــران أن تطال يجــوز لإي

التاريخيــة في هــذه الدولــة العربيــة الصغــيرة ! بــل أنهــا ترفــع مــن ســقف المطالــب فتنــادي 

ــج العــربي !  ــا في كل الخلي ــا بأحقيته أحيان
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الخطر الإيراني في الخليج: حقيقة أم وهم

ــن  ــا، والبحري ــربي عموم ــج الع ــة الخلي ــاه منطق ــاصرة تج ــة المع ــة الإيراني ــوم السياس تق

خصوصــا، عــلى )التذكــير( الدائــم للطــرف العــربي بـــ )حقــوق( إيــران التاريخيــة، وذلــك عن 

طريــق إطــلاق تريحــات مقصــودة عــلى لســان شــخصيات رســمية وشــبه رســمية، تمثــل 

القمــة في إظهــار )الــروح الاســتعارية(، والتعــالي القومــي / التاريخــي / المذهبــي ! وهــذه 

بعــض الأمثلــة:

ــادق  ــى ص ــه العظم ــة الل ــق آي ــة، أطل ــورة الإيراني ــات الث ــام 1980م، أي في بداي 1- في ع

روحــاني11 تريحاتــه المشــهورة عــن البحريــن، مطالبــا بضــم البحريــن باعتبارهــا جــزءا مــن 

إيــران.

2- في يوليــو 2007م، كتــب مديــر تحريــر صحيفــة )كيهــان( شــبه الرســمية حســن 

ــر  ــران إث ــن إي ــت ع ــا انفصل ــة، وأنه ــن الأراضي الإيراني ــزء م ــن ج ــداري: »البحري شريعتم

ــاسي  ــب الأس ــا، وان المطل ــدة وبريطاني ــات المتح ــاه والولاي ــن الش ــة ب ــير قانوني ــوية غ تس

للشــعب البحرينــي حاليــا هــو إعــادة هــذه المحافظــة ـ التــي تــم فصلهــا عــن إيــران ـ إلى 

الوطــن الأم والأصــي«12 . 

ــراني  ــر 2009م، تحــدث النائــب داريــوش قنــبري أمــام مجلــس الشــورى الإي 3- في 27 يناي

وبحضــور وزيــر الخارجيــة منوشــهر متقــي وأمــام وســائل الإعــلام العالميــة، عــن أن: 

»البحريــن كانــت وحتــى قبــل 40 عامــاً جــزءاً مــن الأراضي الإيرانيــة وانفصلــت عــن إيــران 

11. أحد كبار مراجع التقليد في قمّ.

12.  افتتاحية جريدة كيهان، وانظر جريدة الوقت البحرينية، عدد 14 يوليو 2007م



شبكة المناصحة  الوطــن العربي والمشروع الإيراني

9

ــق اســتفتاء مشــبوه«13 . عــن  طري

4- وفي فبرايــر 2009م، ادعــى رئيــس التفتيــش العــام في )مكتــب قائــد الثــورة الإســلامية( 

في مدينــة مشــهد الإيرانيــة عــي أكــبر ناطــق نــوري تبعيــة البحريــن لإيــران واصفــا إياهــا 

بأنهــا كانــت في الأســاس المحافظــة الإيرانيــة الرابعــة عــشرة، وكان يمثلهــا نائــب في مجلــس  

الشــورى الوطنــي14 .

ــواء حســن  ــة الل ــوات المســلحة الإيراني ــة الأركان في الق ــس هيئ ــل 2011م، رئي 5- وفي أبري

ــبر »أن  ــج العــربي ! فقــد اعت ــل بكامــل الخلي ــن فقــط، ب ــب بالبحري ــادي لم يطال فــيروز آب

ــتندات  ــق والمس ــب الوثائ ــن حس ــي للإيراني ــارسي ه ــج الف ــة الخلي ــة وعائدي ــم وملكي اس

ــة«15 .  ــة والقانوني التاريخي

6- وأما آية الله أحمد جنتي16  فقد دعا في يوليو 2011م إلى احتلال البحرين17 .

7- وفي مايــو 2012م، صرح حســن عــي شــهرياري النائــب في البرلمــان الإيــراني: »كــا 

تعرفــون فــان البحريــن كانــت المحافظــة الرابعــة عــشرة في إيــران حتــى عــام 1971م، ولكــن 

للأســف وبســبب خيانــة الشــاه والقــرار الســيئ الصيــت لمجلــس الشــورى الوطنــي آنــذاك 

ــران. وأضــاف: إذا كان مــن المفــترض حــدوث أمــر مــا في  ــن انفصلــت عــن إي ــان البحري ف

البحريــن , فــان البحريــن مــن حــق الجمهوريــة الإســلامية وإيــران وليــس الســعودية«18 .

8- وفي يونيــو 2012م، »قــال الســفير الإيــراني الســابق في باريــس صــادق خــرازي في اســتفزاز 

جديــد أنــه إذا كانــت إيــران تريــد احتــلال البحريــن، فــان الأمــر لــن يســتغرق بضع ســاعات 

13.   موقع إيلاف: تطاولات برلمانية إيرانية تسيء إلى البحرين مرة أخرى، بتاريخ 7 فبراير 2009م. 

14. العربية نت: البحرين ترفض تريحات من طهران تعتبرها المحافظة الإيرانية رقم 14، بتاريخ 13 فبراير 2009م.

15.  وكالة أنباء مهر الإيرانية، بتاريخ 29 أبريل 2011م.

16.   خطيب جمعة طهران.

17.    العربية نت، بتاريخ 9 يوليو 2012م.

18.  وكالة أنباء مهر الإيرانية، بتاريخ 14 مايو 2012م.



شبكة المناصحة  الوطــن العربي والمشروع الإيراني

10

للســيطرة عليهــا باســتخدام قــوات الــرد الريــع الإيرانية.

ونقلــت وكالــة أنبــاء فــارس اليــوم الســبت عــن خــرازي قولــه: إذا كانــت المملكــة العربيــة 

الســعودية تريــد الدخــول في لعبــة مختلفــة، فمــن المؤكــد أنهــا ســتكون هشــة أمــام الــرد 

الإيــراني«19 .

9- وفي ســبتمبر 2012م، »خرجــت إيــران مــن دائــرة )التلميــح والمواربــة(، لتوجــه تهديــدا 

مبــاشرا بالتدخــل عســكريا في الكويــت بحجــة )حايــة الشــيعة في حــال حــدوث أي 

تدهــور أمنــي( في البــلاد، مؤكــدة أن )فيلــق بــدر وفيلــق القــدس التابعــن للحــرس الثــوري 

موجــودان بالقــرب مــن الحــدود العراقيــة - الكويتيــة ولديهــا مــن الاســتعداد العســكري 

ــاورة  ــدول المج ــت وال ــة( في الكوي ــع متقدم ــاعات إلى مواق ــلال س ــل خ ــي للتدخ ــا يكف م

ــة )أهــل البيــت( في المنطقــة.   بذريعــة حاي

ــة في  ــة الخارجي ــي والسياس ــن القوم ــؤون الأم ــة ش ــو لجن ــف عض ــياق، كش ــذا الس وفي ه

مجلــس الشــورى الإيــراني محمــد كريــم عابــدي أن اللجنــة )درســت واســتمعت إلى تقاريــر 

ــلال  ــت في حــال حــدوث أي اخت ــت في الكوي ــة أهــل البي عــن الإجــراءات المتخــذة لحاي

أمنــي هنــاك، ونحــن نتابــع الأوضــاع خصوصــاً مــع ورود معلومــات عــن أصــوات إرهابيــة 

تطالــب بالانتقــام مــن أهــل البيــت وتقــوم بجمــع وشراء الســلاح(.

ــت  ــن الكوي ــة ب ــارس( الإيراني ــج ف ــبكة )خلي ــه ش ــح نقلت ــدي في تري ــم عاب ــط كري ورب

والبحريــن بقولــه إن )مــا حــدث مــن دخــول جيــوش مــن دول الخليــج الفــارسي إلى 

ــت«20 . ــه في الكوي ــرار حدوث ــمح بتك ــن نس ــرر ول ــن يتك ــن ل البحري

19. جريدة الوطن البحرينية، عدد 16 يونيو 2012م.

20. جريدة السياسة الكويتية، عدد 15 سبتمبر 2012م.



شبكة المناصحة  الوطــن العربي والمشروع الإيراني

11

10- وفي ســبتمبر 2012م، »أكــد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة رامــن مهــان 

باراســت أن الجــزر الإماراتيــة الثــلاث، أبــو مــوسى وطنــب الكــبرى وطنــب الصغــرى )كانــت 

ومــا زالــت جــزءا لا يتجــزأ مــن الأراضي الإيرانيــة وســتظل كذلــك إلى الأبــد(.

ــدول  ــاون ل ــس التع ــة دول مجل ــوزراء خارجي ــة ل ــاءات الوهمي ــي الادع ــال: )نحــن ننف وق

الخليــج العربيــة خــلال اجتاعهــم الـــ124، والتــي لا تســتند إلى أدلــة ولا أســاس لهــا مــن 

ــلاث(21 . ــة الث الصحــة، حــول الجــزر الإيراني

11- وفي مايــو 2012م، »توعــد مســاعد القائــد العــام للقــوات المســلحة الإيرانيــة العميــد 

ــا  ــة ك ــة المحتل ــزر الإماراتي ــترجاع الج ــب باس ــي تطال ــج الت ــري دول الخلي ــعود جزائ مس

هــدد بإحــراق الإمــارات. وزعــم جزائــري، إلى أن هــذه المطالبــات )هــي بمثابــة وقيعــة مــن 

ــام  ــتعداد ت ــلى اس ــة ع ــوات المســلحة الإيراني ــد أن )الق ــا أك ــات المتحــدة(. ك ــل الولاي قب

ــه.  ــح الوطنيــة( عــلى حــد قول للدفــاع عــن الأراضي الإيرانيــة، وســلامتها الإقليميــة والمصال

وحــذر مــن أن أي حــرب تقــع بــن إيــران والإمــارات ســتحرق أولا الإمــارات قبــل إحــراق 

الجــزر الثــلاث«22 . 

ــذه  ــالي، وه ــذا التع ــة، وه ــترة( الإيراني ــذه )العن ــاذا ه ــير: لم ــؤال الكب ــى الس ويبق

النفســية )الاســتعارية( تجــاه الــدول العربيــة، خصوصــا دول الخليــج العــربي ؟! 

21. العربية نت، بتاريخ 5 سبتمبر 2012م.

22. موسوعة الرشيد / وكالات، بتاريخ 1 مايو 2012م.
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ثلاثة عوامل مساعِدة لإيران

بالإضافــة إلى المحــركات الثلاثــة المهمــة: الوهــم التاريخــي المهيمــن عــلى العقليــة الإيرانيــة، 

ــرة  ــلاف )ن ــف بغ ــوي المغل ــي الصف ــر الدين ــتعارية، والفك ــة الاس ــات القومي والتطلع

المســتضعفن(، فــإن هنــاك عوامــل ثلاثــة مهمــة لهــا أثــر كبــير في رســم خطــوط السياســة 

الإيرانيــة تجــاه حدودهــا الجنوبيــة.

العامل الأول: الوهن الخليجي

»تعُــد إيــران دولــة مهمــة في منطقــة الــشرق الأوســط، ودائمــا مــا تحــاول مــدّ نفوذهــا عــبر 

أدوات القــوة المختلفــة باتجــاه الدائــرة الخليجيــة، باعتبــار أن تلــك الدائــرة هــي الحلقــة 

الأضعــف أو البطــن الرخــوة مقارنــة بغيرهــا مــن المناطــق الأخــرى المحيطــة بإيــران، والتــي 

تحــدّ مــن طموحاتهــا التوســعية كالكتلــة التركيــة في الشــال الغــربي، والكتلــة الباكســتانية 

ــرب لمارســة  ــر الأق ــم فالمم ــن ث ــة الروســية في الشــال، وم ــشرق، والكتل ــة في ال والأفغاني

ــا يقــع باتجــاه العــراق  ــراني ذي النزعــة التوســعية الشيعية-الفارســية دائمــا م النفــوذ الإي

ومنطقــة الخليــج العــربي، التــي تعتبرهــا إيــران بمثابــة المجــال الحيــوي الإســتراتيجي لهــا«23 . 

من مظاهر الوهن الخليجي:

ــة عقــود مــن تأســيس مجلــس التعــاون  ــة الســت، وبعــد ثلاث ــدول الخليجي ــزال ال 1- لا ت

الخليجــي، تعيــش حالــة )التعــاون(، دون أن تنتقــل إلى المرحلــة الأعــلى وهــي حالــة 

ــز في القمــة  ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل ــك عب ــادى العاهــل الســعودي المل ــد ن )الاتحــاد(، وق

ــاد.  ــة الاتح ــال إلى مرحل ــل الانتق ــن أج ــث م ــل الحثي ــيرة24  إلى العم ــة الأخ الخليجي

23. مصطفى شفيق علام: الدولة الإيرانية – محددات القوة وعوامل الضعف، ص5.

24. القمة 32 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض، ديسمبر 2011م.
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2- تنشب خلافات من حن لآخر بن بعض دول المنظومة الخليجية لأتفه الأسباب25 .

3- عــدم وجــود سياســات خارجيــة قائمــة عــلى أســاس المصلحــة المشــتركة لــكل دول 

المجلــس. فعلاقــات عُــان مــع إيــران، عــلى ســبيل المثــال، هــي أقــوى مــن علاقاتهــا مــع أي 

ــة دائمــا بتغريدهــا خــارج الــرب الخليجــي ! ــة أخــرى ! وقطــر معروف ــة خليجي دول

ــوات درع  ــه التعــاون الخليجــي هــو تشــكيل ق ــإن أكــبر نجــاح حقق ــل، ف ولكــن في المقاب

ــد  ــترك بع ــي المش ــاع الخليج ــة الدف ــدى أهمي ــن م ــعب البحري ــد أدرك ش ــرة26 . وق الجزي

ــن عــام 2011م. ولكــن تظــل هــذه القــوات بحاجــة إلى  دخــول هــذه القــوات إلى البحري

ــير. ــراني كب ــد إي ــة أي تهدي ــة لتســتطيع مواجه ــد مــن العناي مزي

العامل الثاني: الفراغ العربي

ــة  ــة عربي ــة دفاعي ــدام منظوم ــاب أو انع ــة27 ، وغي ــة العربي ــل للجامع ــاب الكام إن الغي

ــراغ.  ــلء الف ــرك لم ــران بالتح ــا( لإي ــا )مغري ــلا ثاني ــكل عام ــتركة، يش مش

ــة  ــة المحتل ــن الأرض العربي ــة »لم تنجــح في اســتعادة شــبر واحــد م ــة العربي إذ أن الجامع

ــبتة  ــج، الأحــواز، س ــلاث في الخلي ــة الث ــط )فلســطن، الجــزر العربي ــج إلى المحي ــن الخلي م

ومليليــة ... إلــخ(. ولم تنجــح في رأب الصــدع العــربي الــذي هــو في زيــادة يومــا بعــد يــوم، 

ولم تقــم بالــدور المنشــود لهــا في الأزمــات التــي واجهــت الوطــن العــربي الكبــير، وقــد كان 

دورهــا ثانويــا جــدا خــلال حــروب الخليــج الثلاثــة، وفي قضيــة الصحــراء الغربيــة، وكــذا في 

الأزمــات التــي تعصــف بالســودان اليــوم. وبــان حجمهــا الهزيــل جــدا، ودورهــا المعــدوم 

ــي حــول مقــر المــرف الخليجــي، مــا أدى إلى انســحاب الإمــارات مــن مــشروع  ــو ظب ــاض وأب ــن الري 25.  كالخــلاف ب

ــة الموحــدة! ــة الخليجي العمل

26.  قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة )المنامة، نوفمبر 1982م(  الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة.

27. تأسست عام 1945م.
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ــا العــرب  ــن واجهت ــن اللت ــن الخطيرت ــا مــن خــلال القضيت ــا وعربي أو شــبه المعــدوم عالمي

ــة  ــن في الجامعــة العربي ــن عضوي ــن عربيت ــلال دولت ــدة : احت ــة الجدي ــات الألفي مــع بداي

)العــراق والصومــال(. وقــد كشــفت هاتــن الأزمتــن أن هــذا الجســم الضخــم )الجامعــة 

العربيــة( والــذي يضــم 22 دولــة بمــا يشــمل مئــات الملايــن مــن البــشر وحــوالي 15 مليــون 

كيلومــتر مربــع  مــن الأراضي التــي تمتــد في قارتــن.. أقــول بــات واضحــا أن هــذا الجســم 

الضخــم المترهــل عاجــز ليــس فقــط عــن مواجهــة أمريــكا، بــل حتــى عــن مواجهــة دول 

أخــرى مــن دول العــالم الثالــث كإيــران وإثيوبيــا«28 .

العامل الثالث: تعانق المشروعن الأمريي والإيراني

وإذا كانــت إيــران في العهــد البهلــوي )1925-1979م( قــد احتلــت إمــارة الأحــواز29  

ــو مــوسى وطنــب الكــبرى  ــة الثــلاث أب ــم احتلــت الجــزر الإماراتي ــة عــام 1925م، ث العربي

وطنــب الصغــرى في نوفمــبر 1971م، فــإن إيــران في العهــد الخمينــي )1979م – الآن( 

قــد ســاهمت بطريقــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة في مســاندة أمريــكا )الشــيطان الأكــبر( في 

ــام 2003م.  ــراق ع ــام 2001م، والع ــتان ع ــلال أفغانس احت

وقــد صرح – متباهيــا – محمــد عــي أبطحــي نائــب الرئيــس الإيــراني للشــئون القانونيــة 

والبرلمانيــة بأنــه »لــولا التعــاون الإيــراني لمــا ســقطت كابــول وبغــداد بهــذه الســهولة«30 .

»يقــترن البعــد الإيــراني المصلحــي في الإســتراتيجية المعــاصرة بالوجــود الأمريــي ونفــوذه في 

28.  محمود حسن جناحي: الجامعة العربية ستون عاما من الخذلان، موقع )مقالاتي(، بتاريخ 8 يونيو 2007م

29.  الأحــواز، أو الأهــواز، أو المحمّــرة، أو عربســتان: كانــت مــن ضمــن الإمــارات والمشــيخات العربيــة في الخليــج، وكانــت 

تحــت حكــم قبيلــة بنــي كعــب. تقــع في الطــرف الجنــوبي الغــربي لإيــران، أي الطــرف الجنــوبي الشرقــي للعــراق، عــلى 

الضفــة الشرقيــة لشــط العــرب. مــن مدنهــا الرئيســة الأحــواز والمحمــرة وعبــدان والخفاجيــة.

30. نطق بهذا العار في يناير 2004م، في محاضرة ألقاها في )مؤتمر الخليج وتحديات المستقبل( بالإمارات.
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ــة:  ــا الملحّ ــه مــع القضاي ــراني وجهــن سياســين في تعامل ــوم أن للنظــام الإي المنطقــة، فمعل

وجــه للثــورة )=المرشــد الأعــلى( وآخــر للسياســة )= الرئيــس(، التــي تخضــع لــلأولى حتــا، 

ــارع في  ــة مدهشــة، مزمــوم بفــن ب ــة، ومرون ــة تتســم بالبراغاتي ــران الخارجي فسياســة إي

اســتثار الوقــت في أي مفــردة مــن مفــردات اللعبــة السياســية، في حــن تتســم سياســتها 

الداخليــة بالتزمــت والتخشّــب المفصــي، إلى درجــة تدعــو للاســتغراب«31 .

»إن بــوادر اقتســام الســلطة الفعليــة - سياســيا وعســكريا - في الخليــج العــربي بــن 

ــن  ــة – لا يســع الإيراني ــل تاريخي ــة - ب ــة، وهــي فرصــة ذهبي ــن بادي ــكان والإيراني الأمري

تضييعهــا، فقــد بســطت ذراعيهــا عــلى شــالها الغــربي )العــراق(، وهــي متغلغلــة تمامــا في 

الــشرق )أفغانســتان(، فهــي عمليــا مــشروع قــوة إقليميــة كــبرى لا يســتطيع أن يتجاهلهــا 

أحــد، حتــى الأمريــكان ذاتهــم. كل التعنــت والتهديــد الفــارسي باســتخدام أوراقهــا النوويــة 

ــل الإدارة  ــلى تجاه ــن(، كان ردا ع ــج واليم ــر والخلي ــراق وم ــام والع ــة )في الش والإقليمي

الأمريكيــة للمســاومات الإيرانيــة منــذ العــام 2001م، وللعــرض الــري الــذي تقدمــت بــه 

إيــران بعيــد ســقوط النظــام العراقــي )2003م(، مقابــل الخدمــات )الجليلــة( التــي أدّتهــا 

ــلال أفغانســتان والعــراق..«32 . ــكا في احت لأمري

الفصــل القــادم يناقــش المــشروع الإيــراني وامتداداتــه في عمــوم المنطقــة العربيــة والإســلامية 

بــيء مــن التفصيــل، ثــم نرجــع للشــأن الخليجــي.

31. د. عادل عي عبد الله: محركات السياسة الإيرانية في منطقة الخليج العربي، طبعة مزيدة 2010م، ص 154.

32. م س، ص 161.
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الفصل الثاني:

جذور المشروع الإيراني 

وأركانه
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تمهيد

الحديــث حــول المــشروع الإيــراني، بــل وسياســات إيــران بصفــة عامــة، ليــس حديثــا سياســيا 

ــة  ــا علاق ــألة له ــوض في أي مس ــن الخ ــدي، إذ لا يمك ــل العقائ ــن العام ــردا م ــا، مج صرف

ــب  ــياسي دون الجوان ــب الس ــي بالجان ــن يكتف ــط، وم ــة فق ــة السياس ــن زاوي ــيعة م بالش

ــه ! ــن حول ــي عــلى نفســه وعــلى مَ ــة يجن ــة والتاريخي العقائدي

 

إن نبَْر جذور المشروع الإيراني يستدعي منا الإجابة عن الأسئلة الآتية:

ما هي المنظومة العقائدية التي يعتنقها أصحاب هذا المشروع ؟

وما هي طبيعة المنظومة الدينية الحاكمة في إيران اليوم ؟

وما هي )ولاية الفقيه( ؟

وأخيرا.. ما هي الصفوية تحديدا ؟ 
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الديانة الرسمية: الاثنى عشرية

تقــوم دعائــم النظــام الحاكــم في إيــران، وأغلبيــة الشــعب الإيــراني33  عــلى العقيدة الشــيعية 

ــروع !  ــول والف ــة في الأص ــد الأم ــة لعقائ ــدة مخالف ــي عقي ــة. وه ــى عشري ــة الاثن الإمامي

وحســب المــادة الثانيــة عــشرة مــن الدســتور الإيــراني فــإن:

»الديــن الرســمي لإيــران هــو الإســلام والمذهــب الجعفــري الاثنــى عــشري، وهــذه المــادة 

تبقــى إلى الأبــد غــير قابلــة للتغيــير«.

هذه نصوص من أمهات كتب الشيعة، تبن جملة من أمهات عقائدهم.. 

1- قولهم بتحريف القرآن

روى الكلينــي34  »عــن أبي عبــد اللــه عليــه الســلام قــال : إن القــرآن الــذي جــاء بــه جبرائيــل 

عليــه الســلام إلى محمــد صــلى اللــه عليــه وآلــه ســبعة عــشر ألــف آيــة«35 . 

أي: ثلاثة أضعاف القرآن الذي نعرفه !!

ــه الســلام  ــال: كتبــت إلى أبي الحســن مــوسى علي ــن ســويد ق وروى الكلينــي »عــن عــي ب

ــس الجــواب عــي  ــيرة، فاحتب ــه وعــن مســائل كث ــا أســاله عــن حال ــس كتاب وهــو في الحب

أشــهرا ثــم أجابنــي بجــواب هــذه نســخته: ولا تلتمــس ديــن مــن ليــس مــن شــيعتك، ولا 

 تحــن دينهــم فإنهــم الخائنــون الذيــن خانــوا اللــه ورســوله، وخانــوا أماناتهــم، وتــدري مــا 

خانوا أماناتهم ؟ أؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه«36.  

33. يشكل الشيعة الاثنى عشرية حوالي 75% من سكان إيران.

34. محمد بن يعقوب الكليني، يلقبونه بـ )ثقة الإسلام(، توفي عام 329هـ.

35. الكليني: الكافي 634/2

36. م س  125/8
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ــه  ــس ل ــي لي ــة ع ــن بولاي ــع، للكافري ــذاب واق ــائل بع ــأل س ــه37  : )س ــد الل ــن أبي عب وع

دافــع(. قــال: »هكــذا واللــه نــزل بهــا جبرائيــل عليــه الســلام عــلى محمــد صــلى اللــه عليــه 

ــه«38 .  وآل

وروى هاشــم البحــراني 39 »عــن أبي جعفــر عليــه الســلام قــال : لــولا أنــه زيــد في كتــاب اللــه 

ونقــص منــه مــا خفــي حقنــا عــلى ذي حجــى«40 .

ــلى  ــد ع ــات )يقص ــرة الرواي ــوئي41 : »إن ك ــم الخ ــو القاس ــاصر أب ــم المع ــول مرجعه ويق

وقــوع التحريــف في القــرآن( تــورث القطــع بصــدور بعضهــا عــن المعصومــن، ولا أقــل مــن 

ــبر«42 . ــق معت ــا روي بطري ــا م ــك، وفيه ــان بذل الاطمئن

2- انحرافهم في تأويل القرآن

ـَـا هُــوَ إِلَـٰــهٌ وَاحِــدٌ(43  أي: لا تتخــذوا إمامــن إنما  في قولــه تعــالى: )لَا تتََّخِــذُوا إِلَـٰــهَنِْ اثنَْــنِْ إنَِّ

هــو إمــام واحــد44  .

ــنَ الْكِتَــابِ يُؤْمِنُــونَ بِالْجِبْــتِ  وفي قولــه تعــالى: )ألََــمْ تـَـرَ  إِلَ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا نصَِيبًــا مِّ

وَالطَّاغُــوتِ(45  قالــوا: الجبــت والطاغــوت : أبــو بكــر وعمــر46 .

ــوا في  ــرَِ (47 ، قال ــجِّ الْكَْ ــوْمَ الْحَ ــاسِ يَ ــولهِِ إِلَ النَّ ــهِ وَرَ سُ ــنَ اللَّـ ــه تعــالى: ) وَأذََانٌ مِّ وفي قول

37. أي جعفر بن محمد الصادق رحمه الله، وهو بريء من هذه الزندقة.

38. م س 390/2

39. من علائهم المتأخرين، توفي 1107هـ.

40. هاشم البحراني: البرهان في تفسير القرآن 22/1

41. توفي عام 1413هـ.

42. الخوئي: البيان في تفسير القرآن، ص 226

43. النحل: 51

44. تفسير العياشي 261/2

45. النساء: 51

46. تفسير العياشي 246/1 ، تفسير الصافي للكاشاني 362/1 ، تفسير البرهان لهاشم البحراني 377/1

47. التوبة: 3
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ــه إلى نفســه48 . ــم وأذان دعوت ــبر: خــروج القائ ــوم الحــج الأك تفســير ي

3- دعواهم تنزل كتب إلهية على الأئمة

ــا لمصحــف فاطمــة عليهــا  ــه: »وإن عندن ــد الل ــح49  عــن أبي عب روى الكلينــي بســند صحي

الســلام. قــال أبــو بصــير –الــراوي–: ومــا مصحــف فاطمــة عليهــا الســلام ؟ قــال : مصحــف 

فيــه مثــل قرآنكــم هــذا ثــلاث مــرات، مــا فيــه مــن قرآنكــم حــرف واحــد«50 . 

4- تقديس وعبادة الأئمة

روى الكلينــي في أصــول الــكافي، بــاب النــوادر مــن كتــاب التوحيــد: »قــال أبــو عبــد اللــه 

)ع( إن اللــه خلقنــا فأحســن صورنــا، وجعلنــا عينــه في عبــاده ولســانه الناطــق في خلقــه، 

ويــده المبســوطة عــلى عبــاده بالرأفــة والرحمــة، ووجهــه الــذي يــؤتى منــه، وبابــه الــذي 

ــرت  ــار، وج ــت الث ــجار، وأينع ــرت الأش ــا أثم ــه، بن ــائه وأرض ــه في س ــه، وخزاّن ــدل علي ي

الأنهــار، وبنــا ينــزل غيــث الســاء وينبــت عشــب الأرض، وبعبادتنــا عبــد اللــه، ولــولا نحــن 

مــا عُبــد اللــه«.

ويقــول الخمينــي: »وإن مــن ضروريــات مذهبنــا أن لأئمتنــا مقامــا لا يبلغــه ملــك مقــرب، 

ولا نبــي  مرســل«51 .  

ويقــول: محمــد حســن آل كاشــف الغطــاء52 : »الإمامــة منصــب إلهــي كالنبــوة، فكــا أن 

اللــه ســبحانه يختــار مــن يشــاء مــن عبــاده للنبــوة والرســالة، ويؤيــده بالمعجــزة التــي هــي 

كنــص مــن اللــه عليــه، فكذلــك يختــار للإمامــة مــن يشــاء ويأمــر نبيــه بالنــص عليــه، وأن 

48. العياشي 76/2 ، تفسير البرهان 102/2

49. ما شاء الله وتبارك الله على صحة أسانيدهم !! 

50. الكليني: الكافي 238/1

51. الخميني: الحكومة الإسلامية، ص 52

52. من مجتهديهم المعاصرين، توفي عام 1373هـ.
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ينصبه إماما للناس من بعده«53 . 

ــا،  ــرا مختون ــد مطه ــات : يول ــشر علام ــام ع ــال: »للإم ــر )ع( ق ــن أبي جعف ــن زرارة، ع وع

ــام  ــب، وتن ــهادتن، ولا يجن ــه بالش ــا صوت ــه رافع ــلى راحت ــع ع ــلى الأرض وق ــع ع وإذا وق

عينيــه ولا ينــام قلبــه، ولا يتثــابّ ولا يتمطــى، ويــرى مــن خلفــه كــا يــرى مــن أمامــه54 ، 

ونجــوه كرائحــة المســك، والأرض موكلــة بســتره وابتلاعــه، وإذا لبــس درع رســول اللــه )ص( 

كانــت عليــه وفقــا، وإذا لبســها غــيره مــن النــاس طويلهــم وقصيرهــم زادت عليــه شــبرا،وهو 

ث إلى أن تنقــي أيامــه«55 .  محــدَّ

5- تقديس وعبادة القبور والمزارات:

روى المجلــسي 56 عــن أبي عبــد اللــه قــال: »إن اللــه أوحــى إلى الكعبــة: لــولا تربــة كربــلاء مــا 

فضلتــك، ولــولا مــا تضمنــه أرض كربــلاء مــا خلقتــك ولا خلقــت البيــت الــذي بــه افتخــرت، 

ــتكبر لأرض  ــتنكف ولا مس ــير مس ــا غ ــلا مهين ــا ذلي ــا متواضع ــوني ذنب ــتقري وك ــري واس فق

كربــلاء، وإلا ســخت بــك وهويــت بــك في نــار جهنــم«57 .

روى الفيــض الكاشــاني: »أتى رجــل أبــا عبــد اللــه عليــه الســلام فقــال لــه : إني قــد حججــت 

تســع عــشرة حجــة فــادع اللــه أن يرزقنــي تمــام العشريــن. قــال: هــل زرت قــبر الحســن 

عليــه الســلام ؟ قــال: لا. قــال: لزيارتــه خــير مــن عشريــن حجــة«58 .

وروى المجلــسي: »أن قــبر أمــير المؤمنــن يــزوره اللــه مــع الملائكــة ويــزوره الأنبيــاء ويــزوره 

53. محمد حسن كاشف الغطاء: أصل الشيعة وأصولها، ص 58

54. يبدو أن الشيعة عرفوا أجهزة الرادار من قديم !!

55. الكليني: الكافي 452/1

56. محمد باقر المجلسي، يلقبونه بـ )خاتم المحدثن(، توفي 1111هـ.

57. المجلسي: بحار الأنوار 107/101

58. الكاشاني: الوافي 219/8
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المؤمنــون«59 .

6- عقيدة التقيّة

ــائي، ولا  ــن آب ــي ودي ــن دين ــة م ــال: التقي ــه الســلام ق ــر علي ــي: »عــن أبي جعف روى الكلين

ــه«60 .  ــة ل إيمــان لمــن لا تقي

وأيضــا: »قــال أبي عبــد اللــه عليــه الســلام لســليان بــن خالــد: يــا ســليان، إنكــم عــلى ديــن 

مــن كتمــه أعــزه اللــه ومــن أذاعــه أذلــه اللــه«61 . 

وروى الكلينــي »عــن أبي عبــد اللــه أنــه قــال: إن تســعة أعشــار الديــن في التقيــة، ولا ديــن 

لمــن لا تقيــة لــه«62 .

7- عقيدة المهدية

ــه  ــن علي ــة الحس ــل ذراري قتل ــم قت ــرج القائ ــيره: »إذا خ ــاني في تفس ــض الكاش أورد الفي

الســلام بفعــال آبائهــم«63 . ويبــدو أن الزنديــق الــذي وضــع هــذا النــص لا يعــترف بقولــه 

ــرَ ىٰ(64.  ــزِرُ  وَازِرَ ةٌ وِزْرَ  أخُْ ــالى: )وَلَا تَ تع

وعــن أبي جعفــر عليــه الســلام: »يقــوم القائــم بأمــر جديــد، وكتــاب جديــد، وقضــاء جديــد 

عــلى العــرب شــديد، ليــس شــأنه إلا بالســيف، لا يســتتيب أحــدا، ولا يأخــذه في اللــه لومــة 

لائــم«65 . 

ــرآن !! ــير الق ــر غ ــاب آخ ــلام، وبكت ــير الإس ــد غ ــن جدي ــأتي بدي ــيعة ي ــدي الش  إذن، فمه

59. المجلسي: بحار الأنوار 258/100

60. الكليني: الكافي 219/2

61. م س 222/2

62. م س 217/2

63. الكاشاني: تفسير الصافي 172/1

64. فاطر: 18

65. المجلسي: بحار الأنوار 354/52
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ــد مهديهــم المنتظــر،  ــد مول ــا بمناســبة عي وفي 15 شــعبان 1400هـــ ألقــى الخمينــي خطاب

ونقــل عــبر إذاعــة طهــران، وتناقلتــه الصحــف والــوكالات.. قــال الخمينــي: »النبيــاء جميعــا 

جــاؤوا مــن أجــل إرســاء قواعــد العدالــة في العــالم، لكنهــم لم ينجحــوا، وحتــى أن النبــي 

محمــد صــى اللــه عليــه وآلــه خاتــم النبيــاء، الذي جــاء لإصــاح البشريــة وتنفيــذ العدالة، 

ــد  ــرسي قواع ــك، وي ــذي ســينجح في ذل ــك، وأن الشــخص ال ــشر لم ينجــح في ذل ــة الب وتربي

العدالــة في أنحــاء العــالم، ويقــوّم الانحرافــات هــو الإمــام المهــدي المنتظــر ..«. 

8- عقيدتهم في الصحابة

روى الكلينــي عــن أبي جعفــر عليــه الســلام: »كان النــاس أهــل ردة بعــد النبــي صــلى اللــه 

عليــه وســلم إلا ثلاثــة، فقلــت: ومــن الثلاثــة، فقــال: المقــداد بــن الأســود وأبــو ذر الغفــاري 

وســلان الفــارسي«66 . 

وعــن أبي عبــد اللــه عليــه الســلام قــال: »ثلاثــة لا ينظــر اللــه إليهــم يــوم القيامــة ولا يزكيهم 

ولهــم عــذاب اليــم: مــن ادعــى إمامــة مــن اللــه ليســت لــه، ومــن جحــد إمامــا مــن اللــه، 

ومــن زعــم أن لهــا )أي أبــا بكــر وعمــر( في الإســلام نصيبــا«67 .

يقــول نعمــة اللــه الجزائــري68 : »قــد وردت في روايــات الخاصــة أن الشــيطان يغــل بســبعن 

غــلا مــن حديــد جهنــم ويســاق إلى المحــشر، فينظــر ويــرى رجــلا أمامــه يقــوده ملائكــة 

العــذاب وفي عنقــه مائــة وعــشرون غــلا مــن أغــلال جهنــم، فيدنــو الشــيطان إليــه ويقــول: 

مــا فعــل الشــقي حتــى زاد عــي في العــذاب وأنــا  أغويــت الخلــق وأوردتهــم مــوارد الهــلاك ؟ 

فيقــول عمــر للشــيطان: مــا فعلــت شــيئا ســوى أني غصبــت خلافــة عــي بــن أبي طالــب«69 .

66. الكليني: الكافي ج 7

67. الكليني: الكافي 373/1، المجلسي: بحار الأنوار 218/8، هاشم البحراني: تفسير البرهان 293/1

68. نسبة إلى منطقة الجزائر القريبة من البرة.

69. نعمة الله الجزائري:الأنوار النعانية 81/1
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ويقــول أيضــا: »وأول عــداوة خرّبــت الدنيــا وبنــي عليهــا جميــع الكفــر والنفــاق إلى يــوم 

القيامــة هــي عــداوة عائشــة لمولاتهــا الزهــراء عليهــا الســلام«70 . 

ــه  ــه علي ــل العامــي: »كانــت معظــم نســاء النبــي صــلى الل ــه محمــد جمي ــة الل ــال آي وق

ــر  ــت أبي بك ــة بن ــت عائش ــد كان ــر، فق ــات المنظ ــز والدمي ــات والعجائ ــن الثيب ــلم م وس

ســوداء دميمــة، في وجههــا أثــر الجــدري، والحجــاب هــو الــذي أنقذهــا.. بقــي رســول اللــه 

ــه تعــالى«71 .  ــد ألم النظــر إليهــا وتحمــل أخلاقهــا لحكمــة يريدهــا الل يكاب

ــير،  ــة في طلحــة والزب ــت هــذه الآي ــال: نزل ــر ق ــم القمــي »أن الباق ــن إبراهي وروى عــي ب

ــاَءِ  بُــوا بِآياَتِنَــا وَاسْــتَكْرَُ وا عَنْهَــا لَا تفَُتَّــحُ لَهُــمْ أبَـْـوَابُ السَّ والجَمَــل جملهــم: )إنَِّ الَّذِيــنَ كَذَّ

ــجَ الْجَمَــلُ فِي سَــمِّ الْخِيَــاطِ(72 .«73 ــىٰ يَلِ ــةَ حَتَّ ــونَ الْجَنَّ وَلَا يَدْخُلُ

9- تقديسهم لزواج المتعة

روى المجلــسي عــن صالــح بــن عقبــة عــن أبيــه، عــن أبي جعفــر )ع( قــال: »قلــت: للمتمتــع 

ثــواب ؟ قــال: إذا كان يريــد بذلــك وجــه اللــه تعــالى وخافــا عــى مــن أنكرهــا لم يكلمهــا  

كلمــة إلا كتــب اللــه بهــا حســنه، ولم يمــد يــده إلا كتــب اللــه لــه حســنه، فــإذا دنــا منهــا 

ــه بقــدر مــا صــب مــن المــاء عــلى  ــه ل ــا، فــإذا أغتســل غفــر الل ــه بذلــك ذنب غفــر اللــه ل

شــعره«74 .

وعــن محمــد بــن الحســن الطــوسي75  »عــن فضــل مــولى محمــد بــن راشــد عــن أبي عبــد 

ــه )ع( قــال: قلــت: إني تزوجــت امــرأة متعــة فوقــع في نفــسي أن لهــا زوجــا ففتشــت  الل

70. م س 80/1

71. محمد جميل العامي: الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية  35/2

72. الأعراف: 40

73. تفسير القمي 230/1

74. المجلسي: بحار الأنوار 306/100

75. يلقبونه بـ )شيخ الطائفة(، توفي 440هـ.
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ــك )أي فتحريــت( فوجــدت لهــا زوجــا ؟ قــال: ولم فتشــت )أي: ولم تحريــت(76«  . ذل

وحسب هذا النص، يجوز الاستمتاع بالمتزوجة.. أي دين هذا ؟!    

10- عقيدتهم في أهل السنّة

ــه الجزائــري: »وقــد روي عــن  هــم يعتــبرون أهــل الســنة مــن النواصــب. قــال نعمــة الل

ــه أن علامــة النواصــب تقديــم غــير عــيّ عليــه«77 . ــه عليــه وآل النبــي صــلى الل

ــف )أي:  ــت أن المخال ــد عرف ــك ق ــراني78 : »... أن ــدرازي البح ــور ال ــف آل عصف ــال يوس وق

ــه في الإســلام بوجــه مــن الوجــوه«79 .  ــر، لا حــظ ل الســني( كاف

ذكــر الحــرّ العامــي: »قلــت لأبي عبــد اللــه )ع(: جعلــت فــداك، مــا تقــول في هــؤلاء الذيــن 

ــون،  ــل يتعجل ــال: الوي ــه( ؟ ق ــون في هــذه الثغــور )يقصــد: المجاهــدون في ســبيل الل يقُتل

قتلــة في الدنيــا وقتلــة في الآخــرة. واللــه مــا الشــهيد إلا شــيعتنا ولــو ماتــوا عــلى فرشــهم«80 .

وروى الكليني: »عن أبي عبد الله )ع(: ما خالف العامة ففيه الرشاد«81 . 

هــذه هــي المنظومــة العقائديــة التــي يتحــرك في ظلهــا المــشروع الإيــراني، والتــي تســببت 

في عزلــة أتبــاع هــذه المنظومــة عــن مجمــوع المــة، بــل في تبنيهــم لمشــاريعهم الخاصــة، 

ولــو عــى أشــاء )الخــوة( المســلمن !  

76. الطوسي: تهذيب الأحكام 187/2

77. الجزائري: الأنوار النعانية 307/2

78. الرمز الأشهر للتيار الأخباري من الاثنى عشرية، توفي 1186هـ.

79. يوسف البحراني: الحدائق الناضرة، ص 136

80. الحر العامي: وسائل الشيعة 31/15

81. الكليني: الكافي 121/1
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النظام الكهنوتي المهيمن

يتحكّــم في المجتمــع الشــيعي الاثنــى عــشري نظــام كهنــوتي صــارم، تــمّ اســتحداثه وتطويــره 

ــو  ــيطرة، ه ــة والس ــام للهيمن ــة إلى نظ ــوّل في النهاي ــة، ليتح ــة الماضي ــرون الثلاث ــلال الق خ

أشــدّ خطــورة مــن جميــع الأنظمــة الســلطوية الاســتبدادية التــي عرفتهــا البشريــة خــلال 

تاريخهــا الطويــل.

نظام الطبقات

ــادة،  ــن: الس ــم إلى طبقت ــاس ودرجاته ــة الن ــث مرتب ــن حي ــيعي م ــع الش ــم المجتم ينقس

ــن.. ــاس العادي والن

الإنسان العادي هو الذي يدفع الخُمس، والسيّد هو الذي )يلهف( الخُمس ! 

والإنســان العــادي إذا تعمّــم تكــون العامــة بيضــاء، وإذا كان مــن الســادة تكــون العامــة 

ســوداء !

الدرجات العلمية الحوزوية

يحمل كبار معممي الشيعة الرتب التالية:

1- حجّة الإسلام !

2- ثم حجّة الإسلام والمسلمن !

3- ثم آية الله  )وهو الذي بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب( !

4- ثم آية الله العظمى )وهو مرجع التقليد( ! 

أركان النظام الكهنوتي

الركن الأول: المرجعية والتقليد
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حســب النظــام الكهنــوتي المبتــدع، لا يحــقّ للشــيعي إلاّ أن يكــون أحــد اثنــن: مقلـّـد )بكــر 

الــلام(، وهــو الإنســان الشــيعي العــادي، أو مقلّــد )بفتــح الــلام(، وهــو المرجــع ! ولا تصــحّ 

عبــادة الشــيعي ولا تقبــل أعالــه عنــد اللــه إلاّ إذا كان مقلـّـدا لأحــد الآيــات العظــام. 

إذا كان المرجع حيّا يرزق، فقد )مدّ ظلهّ الوارف( !

وإن كان من الهالكن، فقد )قدّس سرهّ الشريف( !

مرجــع التقليــد هــذا، لــه العديــد مــن الــوكلاء والمســاعدين والمروّجــن لمرجعيتــه، وبالتــالي 

يكــون لهــم نصيــب مــا يســتلمه المرجــع مــن أمــوال )الموالــن(، مــن الغــلابى والمســاكن. 

أمّــا مقــدار مــا يســتلمه هــؤلاء الــوكلاء والمســاعدون، فالأمــر راجــع إلى عاملــن:

1- مدى كرم المرجع أو جشعه !

2- والظــروف العائليــة للمرجــع، فلــو كان لــه عــدد مــن الأبنــاء والأصهــار مــن ذوي الطمــع 

والجشــع، اســتحوذوا بدورهــم عــلى جــزء مهــم مــن أمــوال الخُمــس !

وهذه قائمة بأساء بعض من أهم كهنة التقليد )الآيات العظام( عند الشيعة اليوم:
مراجــع تقليد )من الأموات(مراجــع تقليد )من الأحيــاء(م
 يوسف آل عصفور البحراني )ت 1772م(عي السيستاني )النجف(1
حسن آل عصفور البحراني )ت 1802م(محمد سعيد الطباطبائي الحكيم )النجف(2
محمد أمن زين الدين )ت 1998م(عي الخامنئي )طهران(3
محمد حسن فضل الله )ت 2010م(محمد إسحاق الفياض )النجف(4
أبو القاسم الخوئي )ت 1992م(صادق الشيرازي )قم(5
ناصر مكارم الشيرازي )قم(6
محمد تقي المدرسي )كربلاء(7
عبد الله الحائري الإحقاقي )الكويت(8
كاظم الحائري )قم(9
صادق روحاني )قم(10
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الركن الثاني: مبدأ الأعلميّة

بعــد أن تــمّ ربــط الإنســان الشــيعي بهــذه المنظومــة الكهنوتيــة بفــرض التقليــد عليــه بهــذه 

الصــورة الاســتبدادية المهينــة، جــاءت الخطــوة الثانيــة لمزيــد مــن تكريــس التبعيــة، بفــرض 

ــد إلاّ مــن  ــد )بكــر الــلام( ينبغــي عليــه ألاّ يقلّ مــا يســمّى بمبــدأ )الأعلميــة(، أي أن المقلّ

ــردّ  ــم مج ــوا مراجعه ــيعة أن يناقش ــتطيع الش ــالي، لا يس ــن في الأرض ! وبالت ــم مَ ــراه أعل ي

مناقشــة في أي شــأن دينــي أو دنيــوي، فمــن يســتطيع أن يناقــش أعلــم مَــن في الأرض ؟!  

ويحــرص كهنــة الشــيعة عــلى تذكــير أتباعهــم بهــذه )المهزلــة( مــن حــن لآخــر. مــن ذلــك، 

مــا قالــه الشــيخ عيــى قاســم رئيــس المجلــس العلــائي الشــيعي في البحريــن، بدايــات عــام 

ــة:  ــة الجمع ــال قاســم في خطب ــه !! ق ــرادّ عــلى الل ــه كال ــرادّ عــلى الفقي ــن أن ال 2008م م

ــم  ــة عليه ــى الئم ــم ردّ ع ــن ردّ عليه ــدول، وم ــاء الع ــم الفقه ــة، ه ــد الئم ــم بع »دليلك

الســام، ومــن ردّ عــى الئمــة، ردّ عــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه، والــرادّ عــى 

النبــي رادّ عــى اللــه. بالنتيجــة، مــن ردّ عــى الفقيــه العــادل، الــذي يجــب عليــه تقليــده 

أو طاعتــه، فهــو رادّ عــى اللــه ســبحانه وتعــال« ! 

الركن الثالث: تحريم التبعيض

والمقصــود أن لا تطلــب )بعــض( فتــاواك مــن مرجــع، و)بعضهــا( مــن مرجــع آخــر وهكــذا.. 

فالمرجــع واحــد لا يتعــدّد. ونلاحــظ هنــا أن هــذا المبــدأ قيــد حديــدي إضــافي آخــر يربــط 

هــذه الملـّـة المســكينة بهــؤلاء الكهنــة المجرمــن. 

الركن الرابع: استلام الخُمس

لا توجــد نصــوص صريحــة في أمهــات كتــب الشــيعة تدعــوا إلى وجــوب تســليم الخمــس 

إلى الفقهــاء، بــل لا توجــد نصــوص صريحــة تدعــوا إلى )وجــوب( إخــراج الخُمــس في عــر 
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الغيبــة، ولكــن جــوازه فقــط، أي أن إخــراج الخُمــس مســألة اختياريــة وليســت إلزاميــة ! 

ــم  ــاس كله ــال: إن الن ــلام ق ــه الس ــه علي ــد الل ــن أبي عب ــي82  »ع ــه القم ــن بابوي ــروي اب ي

يعيشــون في فضــل مظلمتنــا، إلا أنَّــا أحللنــا شــيعتنا مــن ذلــك«83 . والنــص واضــح الدلالــة 

ــوا الخمــس لشــيعتهم وأســقطوه عنهــم. عــلى أن الأئمــة قــد أحل

وعــن أبي عبــد اللــه عليــه الســلام، وقــد جــاءه أحــد أتباعــه بمــال فــرده عليــه وقــال: »قــد 

طيبنــاه لــك وأحللنــاك فيــه فضــم إليــك مالــك وكل مــا في أيــدي شــيعتنا مــن الأرض فهــم 

فيــه محللــون حتــى يقــوم قائمنــا«84 . 

وعــن أبي جعفــر عليــه الســلام قــال: قــال أمــير المؤمنــن عليــه الســلام: »هلــك النــاس في 

ــك وآباءهــم في  ــا، ألا وإن شــيعتنا مــن ذل ــا حقن ــؤدوا إلين بطونهــم وفروجهــم، لأنهــم لم ي

ــن أداء الخُمــس ! حــلّ«85 . أي أن الشــيعة في حــلّ م

ويقــول المقــدّس الأردبيــي وهــو مــن كبــار فقهــاء الشــيعة: »اعلــم أن عمــوم الأخبــار يــدل عــلى 

الســقوط بالكليــة )أي الخُمــس( في  زمــان الغيبــة والحضــور، بمعنــى عــدم الوجــوب الحتمــي«86 .

ومــن أراد التفصيــل فليرجــع إلى كتــاب )الخمــس بــن الحقيقــة الضائعــة والأوهام الشــائعة( 

للدكتــور طــه حامــد الدليمي87 .

ــم  ــم باس ــتحلّ أمواله ــم، تس ــاقون كالبهائ ــشر يس ــن الب ــن م ــة: ملاي ــي النتيج ــذه ه  وه

)الخُمــس(، وتســتحلّ أعراضهــم باســم )زواج المتعــة(، ويوجهــون لارتــكاب كلّ أنــواع المظالم 

باســم )الدفــاع عــن مظلوميــة آل البيــت( !

82. الملقب عندهم بـ )الصدوق(، توفي 381هـ.

83. ابن بابويه القمي: من لا يحضره الفقيه 24/2

84. الكليني: الكافي 408/1

85. الطوسي: الاستبصار 59/2

86. المقدس الأردبيي: مجمع الفائدة والبرهان 355/4

87. د. طه حامد الدليمي داعية ومفكر عراقي، صاحب موقع )القادسية(، وله عشرات الكتب النافعة.
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 المجتمع الشيعي: نظام الهيمنة
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النظام القائد للمشروع: ولاية الفقيه

في العصــور الوســطى، كان لبابــا النصــارى في الفاتيــكان ســلطة لا تدانيهــا ســلطة، وكانــت 

جمــوع الكاثوليــك تتعامــل معــه بوصفــه ممثــلا للــربّ ! ووكيــلا عــن المســيح ! فــكان هــذا 

ــوك  ــار بصك ــاء الن ــن يشُ ــران ! ويدخــل م ــوك الغف ــة بصك ــن يشــاء الجنّ ــا يدُخــل م الباب

الحرمــان ! 

ــا، وهمّشــت مــن دور الديــن كثــيرا..  ــا شــيئا فشــيئا مــن ســطوة الباب ثــم تخلصــت أوروب

أوروبــا »همّشــت الديــن« ولم »تلحــد في الديــن«، فقــد أبقــت عــلى قــدر كاف مــن دينهــا 

المحــرفّ ليظــل محــركّا لهــا في تعاملهــا مــع الأديــان الأخــرى، خاصــة الإســلام. 

مــرتّ الأيــام، واندلعــت الثــورة الكهنوتيــة في إيــران عــام 1979م، فــإذا نحــن أمــام ســلطة 

بابويــة جديــدة ولكــن تحــت رايــة إســلامية ! وتحــت مســمّى جديــد هــو »ولايــة الفقيــه«، 

وقائــد يحمــل لقــب »ولّي أمــر المســلمن« !

تـعـريـف

ــه  ــة الفقي ــة وحاكمي ــه )ولاي ــه الشــيعي، يقصــد ب ــي في الفق ــح دين ــه مصطل ــة الفقي ولاي

الجامــع للشرائــط في عــر غيبــة الإمــام الحجــة، حيــث ينــوب الــولي الفقيــه عــن الإمــام 

ــادة المــة ورعايــة شــئون الموالــن(.  المنتظــر في قي

ــار أن  ــيعية( باعتب ــة )الش ــادة الأمّ ــه الحــق في قي ــه ل ــإن الفقي ــف، ف ــذا التعري حســب ه

ــادة  ــذه القي ــتقيم ه ــف تس ــن كي ــب ! ولك ــدي غائ ــو المه ــي وه ــي الأص ــم الشرع الحاك

ــة، ألا وهــو حرمــة العمــل  ــى عشري ــد الشــيعة الاثن ــس عن ــدأ رئي وهــي تتناقــض مــع مب
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عــلى إقامــة الدولــة في عــر الغيبــة الكــبرى، وهــي الغيبــة التــي بــدأت عــام 329هـــ ومــا 

زالــت مســتمرة إلى اليــوم، وستســتمر حتــى يتفضــل علينــا صاحــب الــرداب فيطــلّ علينــا 

ــى  ــيعة القدام ــة الش ــار كهن ــب كب ــة ! إن كت ــر الغيب ــك ع ــي بذل ــة، فينه ــه البهيّ بطلعت

تزخــر بتحريــم الســعي لإقامــة الدولــة لأن ذلــك مــن اختصــاص الإمــام المعصــوم الغائــب، 

و«كل رايــة ترفــع في عــر الغيبــة فهــي رايــة ضلالــة« ! وكل رايــة ترفــع قبــل رايــة القائــم 

ــا طاغــوت« !  فصاحبه

روى الكلينــي: »عــن أحمــد بــن محمــد، عــن الحســن بــن ســعيد، عــن حــاد بــن عيــى، 

عــن الحســن بــن المختــار، عــن أبي بصــير، عــن أبي عبــد اللــه عليــه الســلام قــال: كل رايــة 

ترفــع قبــل قيــام القائــم فصاحبهــا طاغــوت يعُبــد مــن دون اللــه عــز وجــل«88 .

وعــن عــي بــن الحســن قــال: »حدثنــا محمــد بــن يحيــى العطــار قــال: حدثنــا محمــد بــن 

حســان الــرازي، قــال: حدثنــا محمــد بــن عــي الكــوفي، عــن عــي بــن الحســن، عــن ابــن 

ــه الســلام   ــر علي ــا جعفــر الباق ــال: ســمعت أب ــي، ق ــن أعــن الجهن ــك ب مســكان، عــن مال

يقــول: كل رايــة ترفــع قبــل قيــام القائــم عليــه الســلام صاحبهــا طاغــوت«89 .  

عجالة تاريخية

1( مــرّ الفكــر الســياسي الشــيعي الاثنــى عــشري في العــر الحديــث بفــترة كثــيرة الحــرج 

بســبب عقيــدة تحريــم العمــل الســياسي في عــر الغيبــة، خاصــة بعــد التلاقــح الفكــري 

والســياسي مــع العــالم الغــربي مــع الموجــة الاســتعارية الحديثــة.

ــة التحــرك الجــريء للخــروج مــن أزمــة )عقــم الفكــر  2( شــهد القــرن 13هـــ )19م( بداي

88. الكليني: الكافي 295/8

89. محمد بن إبراهيم النعاني: الغيبة، ص 115



شبكة المناصحة  الوطــن العربي والمشروع الإيراني

33

الســياسي الشــيعي(، حيــث ألـّـف المــلاّ أحمــد النراقــي )ت 1245هـــ( كتابــه الشــهير )عوائــد 

الأيــام(، واســتخدم فيــه للمــرة الأولى مصطلــح )ولايــة الفقيــه(، باعتبــار أن للفقيــه ولايــة 

ــاحة  ــل الس ــة داخ ــة فكري ــك أزم ــار بذل ــوم ! فأث ــام المعص ــول والإم ــة الرس ــل ولاي تماث

ــوم.  ــزال مســتمرة إلى الي الشــيعية مــا ت

3( تصــدى بعــض كبــار فقهــاء الشــيعة لنظريــة النراقــي، التــي أعطــت للفقيــه صلاحيــات 

عامّــة ومطلقــة، بمــا ويتناقــض مــع )نظريــة الانتظــار( الشــيعية. فقــد اعتــبر هــؤلاء الفقهــاء 

أن للفقيــه صلاحيــات محــدودة ومعينــة فقــط، كالفتيــا والقضــاء والحســبة ورعايــة أبنــاء 

الطائفــة، بمــا لا يتناقــض مــع أصــول النظريــة الشــيعة في انتظــار المعصــوم الغائــب.

4( بــدأ بعــض كبــار مراجــع الشــيعة المعاصريــن بالــكلام والكتابــة في مســألة ولايــة الفقيــه، 

ــن  ــيرازي )ت 2001م( وحس ــد الش ــي )ت 1989م( ومحم ــؤلاء الخمين ــة ه وكان في مقدم

ــري )ت 2009م(.   منتظ

5( كان للخمينــي بالــذات دور كبــير في الترويــج للنظريــة من خــلال الــدروس الحوزوية التي 

كان يلقيهــا عــلى طلبتــه في منفــاه النجفــي. يقــول الخمينــي في كتابــه الشــهير )الحكومــة 

الإســلامية(: »قــد مــرّ عــلى الغيبــة الكــبرى لإمامنــا المهــدي أكــر مــن ألــف عــام، وقــد تمــرّ 

ــدة  ــام المنتظــر، وفي طــول هــذه الم ــدوم الإم ــة ق ــي المصلح ــل أن تقت ــوف الســنن قب أل

المديــدة هــل تبقــى أحــكام الإســلام معطلــة ؟؟«.

ولاية الفقيه: نظرية أم نظريات !

ــب  ــول الكات ــدة آراء. يق ــه( إلى ع ــة الفقي ــن )ولاي ــم م ــيعة في مواقفه ــة الش ــم كهن انقس

ــو  ــلاف ه ــر الخ ــاء: »جوه ــض الفقه ــن بع ــلا ع ــيف ناق ــق الس ــعودي توفي ــيعي الس الش
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ــري  ــث يج ــة.. حي ــذه الولاي ــدود ه ــه، وح ــة للفقي ــا النظري ــي تمنحه ــة الت ــة الولاي طبيع

ــة التــي قدّمهــا أصحــاب النظريــة عــلى  ــزة حــول قــدرة كلّ مــن الأدلّ النقــاش بصــورة مركّ

ــول«90 .  ــل المدل حم

وألـّـف المعمــم الإيــراني آيــة اللــه محســن كدِيـْـوَر كتابــا خاصّــا عــن تعــدد نظريــات الحكــم في 

الفقــه الشــيعي91 ، وقــد كتــب في مقدمــة كتابــه أن »فقهــاء الشــيعة اقترحــوا حتــى الآن مــا 

لا يقــلّ عــن تســع نظريــات مختلفــة في بــاب الحكــم. بــل أن النظريــة الرســمية )الحاكمــة( 

تتطلــب للوقــوف عليهــا بدقــة، أن تقُــرأ عــلى ضــوء النظريــات الأخــرى وتقــارَن بهــا«92 . 

هــذا الــكلام أغضــب )الــولّي الفقيــه( الســيد خامنئــي ! مــا تســبب في اعتقــال كديــوَر في 

الفــترة 1999-2000م ليســجن في ســجن إيفــن الرهيــب مــع الســفلة والمجرمــن !

أهم نظريات ولاية الفقيه
ــي  ــي، والت ــة الخمين ــي نظري ــدود ! وه ــا ح ــي لا تحدّه ــة، الت ــة المطلق ــة العامّ 1( الولاي

تحُكــم بهــا إيــران اليــوم، وتتبنّاهــا أذنابهــا في بعــض الــدول الأخــرى، كحــزب اللــه في لبنــان، 

ــة الوفــاق في البحريــن. وجمعي

ــا  ــكلون مجلس ــع يش ــاء المراج ــاء، أي أن الفقه ــورى الفقه ــة لش ــة المطلق ــة العامّ 2( الولاي

مشــتركا للحكــم، فــلا تكــون الســلطة في يــد شــخص بعينــه. وهــي نظريــة الســيد محمــد 

ــي. الشــيرازي منافــس الخمين

3( الولايــة الخاصّــة الجزئيــة، أي في أمــور محــددة فقــط، ويتبنّاهــا كثــير مــن فقهاء الشــيعة، 

كمحســن الحكيــم )ت 1970م(، وأبي القاســم الخــوئي )ت 1992م(، وعي السيســتاني.

ــن )ت 2001م(  ــدي شــمس الدي ــد مه ــة محم ــلى نفســها، وهــي نظري ــة ع ــة الأم 4( ولاي

90. توفيق السيف: نظرية السلطة في الفقه الشيعي، ص 162

91. تعرض للاضطهاد بسبب هذا الكتاب وسجن لمدة سنتن، وهو الآن يعيش في الغرب.

92. محسن كديور: نظريات الحكم في الفقه الشيعي، المقدّمة.
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ــة الشــورى الســنّية ! ــن منهجي ــا م ــي سرق فكرته والت

5( نظريــة الخلافــة والشــهادة، والتــي قــال بهــا محمــد باقــر الصــدر )ت 1980م(، وهــي 

مزيــج مــن نظريتــي الخمينــي وشــمس الديــن !

لمن كانت الغلبة ؟!
ــة  ــي نظري ــران ه ــم في إي ــام للحك ــت إلى نظ ــت وتحول ــادت وتمكن ــي س ــة الت إن النظري

الخمينــي )ولايــة الفقيــه العامّــة المطلقــة(. والســبب في غلبــة هــذه النظريــة أن الخمينــي 

وأتباعــه قــد فرضوهــا بالقــوة، غصبــا عــن أنــوف المراجــع الآخريــن ! فرضوهــا بقــوة تقــدّر 

بـــ نصــف مليــون مســلحّ مــن الباســداران )الحــرس الثــوري(، وثلاثــة ملايــن مســلحّ مــن 

ــة( ! الباســيج )مليشــيا التعبئ

صلاحيات الولي الفقيه
صلاحيات الولّي الفقيه حسب ما جاء في المادة )110( من الدستور الإيراني:

1( تعين أعضاء مجلس صيانة الدستور.

2( تعين رئيس السلطة القضائية.

3( تعيــن وعــزل رئيــس أركان الجيــش وكافــة المناصــب القياديــة العليــا في القــوات المســلحة 

ــرس الثوري. والح

4( إعلان الحرب والسلام.

5( الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

6( عزل رئيس الجمهورية.

7( إقرار الاستراتيجيات والسياسات العامّة للجمهورية.

يقــول خامنئــي: »طبقــاً للفقــه الشــيعي يجــب عــلى كل المســلمن إطاعــة الأوامــر الولائيــة 
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الشرعيــة الصــادرة مــن ولي أمــر المســلمن والتســليم لأمــره ونهيــه، حتــى عــلى ســائر الفقهاء 

العظــام فكيــف بمقلِّديهــم ! ولا نــرى الالتــزام بولايــة الفقيــه قابــاً للفصــل عــن الالتــزام 

بالإســام وبولايــة الئمــة المعصومــن علیهــم الســام«93 ! 

 عجـائـب !

• ينتخب الشعب رئيس الجمهورية، ثم يعزله الولّي الفقيه متى شاء.

• ينتخــب الشــعب مجلــس الشــورى، ويســلطّ الــولّي الفقيــه عــلى هــذا المجلــس مجلســا 

آخــر هــو مجلــس صيانــة الدســتور ليحــدّ مــن صلاحيــات المجلــس المنتخــب.

ــن  ــاؤه م ــس أعض ــذا المجل ــبراء. وه ــس الخ ــل مجل ــن قب ــه م ــولّي الفقي ــار ال ــم اختي • يت

ــه. ــاشر من ــير مب ــاشر أو غ ــير مب ــن بتأث ــه ومعيّن ــولّي الفقي ــن لل الموال

الشورى في نظرية ولاية الفقيه
الشــورى، هــذا المبــدأ الإســلامي العظيــم.. انظــروا إلى قيمتــه في المنظومــة الكهنوتيــة 

الإيرانيــة..

ــات  ــه العظمــى محمــود الهاشــمي الشــاهرودي94 : »إن الشــورى والانتخاب ــة الل يقــول آي

ــة  ــن ثقاف ــرب، وم ــن الغ ــا م ــي جاءتن ــدع الت ــن الب ــاب م ــاس الانتخ ــلى أس ــار ع والاختي

ــر في  ــن ولا أث ــه ع ــن ل ــة(..ولم يك ــنّة والجاع ــل الس ــد أه ــة )يقص ــن في الولاي المخالف

الإســام«95 . 

93. فتوى لخامنئي في موقع )مكتب ساحة ولي أمر المسلمن آية الله العظمى السيد على الحسيني الخامنئي( !

94. رئيس السلطة القضائية السابق في إيران و أحد أعمدة نظام الولي الفقيه.

95. محمود الشاهرودي: نظرة جديدة في ولاية الفقيه.
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هذه هي الصفوية

أصبــح مصطلــح )الصفويــة( متــداولا بكــرة مــع ازديــاد الخطــر الإيــراني الطائفــي في المنطقة 

العربيــة عمومــا، والخليــج العــربي خصوصــا، بــل وأصبــح صفــة لازمــة بالــضرورة للمــشروع 

الإيراني. 

أصل التسمية

ــن 907 إلى  ــترة م ــران في الف ــت إي ــي حكم ــة( الت ــة الصفوي ــة إلى )الدول ــب الصفوي تنُس

ــوي(  ــوي. ولقــب )الصف ــي أسســها الشــاه إســاعيل الصف 1148هـــ )1501-1724م(، والت

ــة  ــة باطني ــة صوفي ــم طريق ــذي كان يتزعّ ــي، ال ــن الأردبي ــي الدي ــيخ صف ــبة إلى الش نس

ــالي. ــي المغ ــيع الباطن ــادئ التش ــن مب ــير م ــى الكث ــة، تتبن متطرف

الأسرة الصفوية

توارث أبناء هذه الأسرة زعامة الطريقة الصوفية الصفوية على النحو التالي:

1. صفي الدين الأردبيي )ت 735هـ(، مؤسس الطريقة، والمقيم في أردبيل، من مدن أذربيجان.

2. صدر الدين بن صفي الدين )ت 794هـ(.

3. خواجة عي بن صدر الدين )ت 830هـ(.

4. إبراهيم بن خواجة عي )ت 851هـ(.

ــي الديــن الشــيعي  5. جنيــد بــن إبراهيــم )ت 861هـــ(، وهــو أول مــن أعلــن رســميا تبنّ

الاثنــى عــشري.

6. حيدر بن جنيد )ت 893هـ(.

7. إساعيل بن حيدر )ت 930هـ / 1524م(، وهو أول ملوك الدولة الصفوية.
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وقــد بــدأت الصفويــة كحركــة دينيــة، ذات تطلعــات سياســية خفيــة، وأخــذت توســع مــن 

اهتاماتهــا السياســية شــيئا فشــيئا، حتــى انتهــت إلى إقامــة دولــة شــيعية متراميــة الأطراف، 

ــة  ــوا يشــكلون الأغلبي ــن كان ــاء أهــل الســنة والجاعــة، الذي ــن مــن أبن عــلى أشــلاء الملاي

الســاحقة مــن ســكان إيــران. وقــد قــاد عمليــات التصفيــة هــذه الشــاه إســاعيل وخلفــاؤه، 

اعتــادا عــلى قــوة )القَزلَبــاش(، وهــم طائفــة مــن التركــان الذيــن اعتنقــوا مبــادئ هــي 

مزيــج مــن النصيريــة والتصــوف الباطنــي، ثــم تحولــوا إلى الاثنــى عشريــة.

ــوار الأفغــان عــام 1148هـــ )1724م(،  ــد الث ــة الصفويــة – سياســيا – عــلى ي انتهــت الدول

ولكــن النهــج الصفــوي اســتمر، وظــل هــذا النهــج ســمة مــن ســات كل الــدول التــي قامت 

في إيــران إلى اليــوم. 

جرائم الدولة الصفوية

تميزت الصفوية بجرائمها الثلاث الكبرى:

1. الإمعان في تحريف الدين الإسلامي الحنيف.

2. اعتاد منهجية العنف الدموي الشديد في نشر التشيع.

3. إقامة التحالفات الخيانية الغادرة ضد أهل السنة، وخاصة الدولة العثانية.

1- تحريف الإسلام

بــدأ خــط الانحــراف في التشــيع في مرحلــة مبكــرة جــدا، عــلى يــد عبــد اللــه بــن ســبأ. ثــم 

ــة البويهيــة )320-447هـــ(، حيــث تــم تأليــف  تحــول إلى منظومــة حاكمــة في ظــل الدول

ــكافي(  ــاب )ال ــيعية، ككت ــة الش ــادر الديان ــم مص ــن أه ــد الآن م ــي تع ــب الت ــض الكت بع
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ــة  ــة للديان ــث الأهمي ــن حي ــدّ المصــدر الأول م ــذي يعُ ــي، وال ــوب الكلين ــن يعق ــد ب لمحم

الاثنــى عشريــة . وقــد كان التشــيع )المعتــدل( آخــذا في الضعــف والاضمحــلال شــيئا فشــيئا، 

حتــى قامــت الدولــة الصفويــة فوصــل خــط الانحــراف )الرســمي الممنهــج( إلى القمــة ! ولم 

يعــد هنــاك )تجمعــات( أو )طوائــف( شــيعية معتدلــة، بــل أشــخاص مصلحــن يظهــرون 

بــن حــن وآخــر في فــترات تاريخيــة مختلفــة.

ــة والانحــراف، وأصبحــت ملجــأً  ــم( الزندق ــير مــن )عائ ــة الكث ــة الصفوي ــت الدول احتضن

ومــأوى لــكل موتــور وحاقــد عــلى الإســلام، وعــلى أصحــاب رســول اللــه صــلى اللــه عليــه 

ــل  ــن داخ ــة، م ــذه الحقب ــتهروا في ه ــن اش ــة الذي ــة الصفوي ــاء( الدول ــن )فقه ــلم. وم وس

ــران أو ممــن وفــدوا إليهــا مــن الخــارج: إي

1. عي بن عبد العال الكركي العامي )ت 940هـ(، من علاء جبل عامل في لبنان.

2. زين الدين العامي )ت 966(، من لبنان، والملقب عندهم بـ )الشهيد الثاني(.

3. المقدّس الأردبيي )ت 993هـ(.

ــادر  ــن المص ــد م ــذي يع ــوافي( ال ــاب )ال ــب كت ــاني )ت 1091هـــ(، صاح ــض الكاش 4. الفي

ــيعية. ــير الش ــم التفاس ــن أه ــافي(، م ــير )الص ــة، وتفس ــيعة الهام الش

5. محمد بن الحسن الحُرّ العامي )ت 1104هـ(، صاحب موسوعة )وسائل الشيعة(.

6. محمــد باقــر المجلــسي )ت 1111هـــ(، صاحــب )بحــار الأنــوار(، وهــو عبــارة عــن 110 

ــدات مــن الزندقــة والخرافــات ! مجل

7. نعمة الله الجزائري )ت 1112هـ(، صاحب )الأنوار النعانية(.

وهكــذا بــدأت كتــب الزندقــة والضــلال تكُتــب وتـُـوزع بشــكل لم يســبق لــه مثيــل في تاريــخ 

الإســلام، مــع مســحة واضحــة للشــعوبية المعاديــة للعــرب والإســلام، في صيغتهــا الجديــدة: 
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الصفويــة ! 

ومــن )البــلاوي( التــي اســتحدثت عــلى يــد هــؤلاء الزنادقــة، وأصبحــت مــن )ضروريــات( 

الديــن عندهــم:

• تنظيم ومأسسة )سب ولعن( الصحابة رضي الله عنهم !

• التطبير )ضرب الرؤوس بالسيوف في ذكرى عاشوراء(.

• الشهادة الثالثة في الأذان )إضافة عبارة: أشهد أن عليّا ولّي الله(.

• السجود في الصلاة على ما يسمى بـ )التربة الحسينية(.

• وضع البذور العملية الأولى لمبدأ )ولاية الفقيه(.

2- المجازر ضد أهل السنة

  لجــأ الشــاه إســاعيل وخلفــاؤه مــن بعــده إلى أســلوب )القتــل العــام( ! وارتــكاب مختلف 

ــد أهــل  ــير عقائ ــن أجــل تغي ــب واغتصــاب، م ــير وتعذي ــن حــرق وتدم ــم م ــواع الجرائ أن

البــلاد مــن الســنّة. فشــهدت إيــران مــن الأعــال المروعــة مــا لم تشــهده طــوال تاريخهــا، 

حتــى عــلى يــد المغــول ! وهــذه بعــض النــاذج:

ــبر  ــلى من ــع عــام 1501م، واعت ــة في ربي ــز: دخــل إســاعيل الصفــوي المدين ــة تبري 1. مدين

ــان .. وجــرت  ــا بكــر وعمــر وعث ــن أب ــن الســنّة، ولعْ ــبراءة م ــن ال ــع وأعل المســجد الجام

مقتلــة عظيمــة في المســجد .. وكان الاعتــداء الجنــسي عــلى الفتيــات والفتيــان وشــق بطــون 

النســاء الحوامــل وإضرام النــار في أجســاد القتــلى أمــرا معتــادا في الأيــام التاليــة .. بلــغ عــدد 

القتــلى مــن أهــل تبريــز عــشرون ألفــا96 . 

ــي  ــع الت ــك الفجائ ــام بتل ــان عــلى القي ــاش في أصفه ــل القزلب ــان: لقــد أقب ــة أصفه 2. مدين

تتضــاءل أمامهــا جرائمهــم في أذربيجــان، فقــد أصابــت أضرارهــم كل مــا بقــي في أصفهــان 

96. د. أمير حسن خنجي: إيران الصفوية، ص 115-113
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ــام  ــة .. اســتمرت مذبحــة ســكان أصفهــان عــدة أي ــة تاريخي مــن مســاجد ومــدارس وأبني

ــاس،  ــوال الن ــت أم ــا، ونهب ــلا عام ــة قت ــكان المدين ــن س ــم م ــم عظي ــل قس ــة، وقت متواصل

ــق97 .  ــزارع والحدائ ــيران في الم ــت الن وأضرم

3. مدينــة كازرون: أصــدر الشــاه إســاعيل أمــرا بالقتــل العــام لســكان كازرون وتخريبهــا .. 

أمــر بتخريــب المســاجد والمــدارس ومــا ســاها )بقــاع الملاحــدة ومزاراتهــم( ! .. وبقــي عــلى 

قيــد الحيــاة مِــن ســكان المدينــة مَــن اســتطاع الفــرار98 . 

4. المناطــق الكرديــة: تعــرض الأكــراد للقتــل والاضطهــاد عــلى يــد ملــوك الصفويــن بصــورة 

مســتمرة. مــن ذلــك مــا ارتكبــه الشــاه طهاســب بــن إســاعيل )ت 1576م( ضــد أكــراد 

)لورســتان( و)كرمنشــاه( .. وجرائــم الشــاه عبــاس الكبــير )ت 1629م( ضــد أكــراد مدينــة 

)أورميــة(، وإصــداره )فرَمَانــا( بالقضــاء التــام عــلى جميــع أفــراد عشــيرة )الموكــري( الكردية، 

ــاء العشــيرة، وأسر الآلاف مــن النســاء والأطفــال، وهجّــر آلاف  حيــث قتــل الآلاف مــن أبن

آخريــن مــن مناطقهــم99 .  

ــيعية في  ــة( الش ــف )الأقلي ــن موق ــيرة ع ــة خط ــاوية بمعلوم ــة المأس ــذه الحكاي ــم ه ونخت

إيــران حينــذاك مــن هــذه المذابــح بحــق أهــل الســنة: احتفــل ســكان قــمّ وكاشــان )وكانــوا 

مــن الشــيعة( بـــ )انتصــارات( الشــاه إســاعيل، لقــد تزينــت هاتــان المدينتــان، واحتفــل 

ســكانها بــرور وســعادة بانتصــارات الشــيعة ! واســتقبلوا القزلبــاش بحــاس وتهليــل100  .

3- التحالف مع أعداء الأمة

كان تحالــف الدولــة الصفويــة وتعاونهــا مــع القــوى المعاديــة للإســلام ســمة مــن ســات 

97. م س، ص 134

98. م س، ص 140

99. د. فرست مرعي: مجلة المجتمع الكويتية، العدد 2024، أكتوبر 2012م.

100. د. أمير حسن خنجي: إيران الصفوية، ص 145-141
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هــذه الدولــة:

ــة  ــة العثاني ــة، عملــت عــلى إضعــاف الدول ــة الخبيث ــام هــذه الدول ــوم الأول لقي ــذ الي 1. من

وطعنهــا مــن الخلــف، بنــشر الفــن المذهبيــة في منطقــة الأناضــول، مــا خفــف مــن اندفــاع 

العثانيــن في فتوحاتهــم الأوروبيــة. مــن ذلــك، تلــك المؤامــرة التــي أعــد لهــا الشــاه إســاعيل 

وأدت إلى نشــوب فتنــة اســتمرت زهــاء ســنتن )915-917هـــ( قتــل فيهــا الكثــير مــن الجنــود 

ــة. هــذه الفتنــة وأمثالهــا، كانــت ســببا رئيســا مــن  ــة العثاني والمدنيــن مــن مواطنــي الدول

الأســباب التــي أدت بالســلطان ســليم الأول العثــاني )918-926هـــ / 1512-1520م( لســحب 

جانــب كبــير مــن الجيــوش العثانيــة مــن الميــدان الأوروبي والتوجــه لإيــران، وإلحــاق هزيمــة 

قاســية بالشــاه إســاعيل في معركــة )جالديــران( عــام 920هـــ )1514م(.

2. بــدأ البرتغاليــون والصفويــون بتبــادل الرســائل )الوديــة( بينهــا منــذ اليــوم الأول لوصــول 

البرتغاليــن للميــاه الدافئــة الإســلامية. و » دخــل البرتغاليــون إلى الخليــج في ســنة 912هـــ/ 

1507م، أي بعــد ســنوات قليلــة مــن تأســيس الدولــة الصفويــة، وكانــوا قبــل ذلــك احتلــوا 

جزيــرة ســوقطرة قبالــة اليمــن، لكنهــم شــعروا بعــدم جــدوى احتلالهــا، لفقرهــا مــن الموارد 

الطبيعيــة، ثــم حاولــوا احتــلال عــدن، لكنهــم لم يســتطيعوا ذلــك فــرأوا أن يتجهــوا شــطر 

ــد البرتغــالي الشــهير )البوكــيرك( أن  ــج العــربي، ومنهــا القطيــف. وخــي القائ منافــذ الخلي

يثــير تحركــه هــذا حفيظــة الشــاه إســاعيل الصفــوي، فــأراد أن يكســب ودّه، ويأمــن جانبه، 

وليخيــف بهــذا التقــرب، عــرب الخليــج، فأرســل البوكــيرك إلى إســاعيل رســالة فيهــا: »إني 

أقــدّر لــك احترامــك للمســيحين في بــادك، وأعــرض عليــك الســطول والجنــد والســلحة 

ــرب أو أن  ــاد الع ــى ب ــض ع ــد، وإذا أردت أن تنق ــترك في الهن ــاع ال ــد ق ــتخدامها ض لاس

تهاجــم مكــة ! ســتجدني بجانبــك في البحــر الحمــر أمــام جــدّة أو في عــدن أو في البحريــن 
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أو في القطيــف أو في البــرة، وســيجدني الشــاه بجانبــه عــى امتــداد الســاحل الفــارسي، 

وســأنفذ لــه كل مــا يريــد«101 .  

وقــد عقــدت اتفاقيــة بــن الشــاه إســاعيل الصفــوي  والبوكــرك الحاكــم البرتغــالي في الهنــد 

نصــت عــلى مــا يــي: 

• تصاحب قوة بحرية برتغالية الصفوين في حملتهم على البحرين والقطيف.

• تتعاون البرتغال مع الدولة الصفوية في إخاد ثورات بلوشستان ومكران.

• تتحد الدولتان في مواجهة الدولة العثانية. 

• ترف حكومة إيران النظر عن جزيرة هرمز، وتوافق أن يبقى حاكمها تابعاً للبرتغال.

قــارن بــن هــذا الموقــف الصفــوي المخــزي، وموقــف )الدولــة الجريــة( التــي كانــت تحكم 

الجــزاء الشرقيــة للجزيــرة العربيــة، إذ تصــدت هــذه الدولــة لاســتعار الرتغــالي بــكل 

صــور البطولــة والفــداء، حتــى ســقط زعيمهــا الســلطان مقــرن بــن زامــل الجــري رحمــه 

اللــه شــهيدا عــام 1521م وهــو يدافــع عــن البحريــن.

3. أخــذ الشــاه عبــاس الصفــوي بإجــراء اتصــالات مــع القــوى الأوروبيــة المعاديــة للعثانين 

ــة، »ولم  ــة العثاني ــدّم عروضــا لأســبانيا لتقاســم أراضي الدول ــف مشــترك، وق لتشــكيل حل

ــوا  ــون كان ــفراء إيراني ــا س ــيرة حمله ــروض كث ــن ع ــد م ــوى واح ــرض س ــذا الع ــن ه يك

يقطعــون المســافة بــن أوروبــا وإيــران جيئــة وذهابــا. مــن ذلــك إرســال وفــد عــام 1008هـــ 

)1599م( برئاســة الإنجليــزي )الســير أنطــون شــيرلي( إلى كل مــن البابــا وإنجلــترا والبندقيــة 

وفرنســا وبولنــدا، في الوقــت الــذي كانــت الحــرب بــن الدولــة العثانيــة والنمســا مشــتعلة 

الأوار«102 .  

101. مجلة الراصد الإلكترونية الشهرية، العدد 56، صفر 1429هـ.

102. د. محمد عبد اللطيف هريدي: الحروب العثانية الفارسية، ص 72
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هكذا يسير المشروع الإيراني:

منظومة عقائدية مخالفة لمجمل عقائد الأمة..

ونظام كهنوتي يسيطر على البشر والحجر في المجتمعات الشيعية..

ــه ــا لل ــات م ــن الصلاحي ــه م ــذي ل ــه ال ــولي الفقي ــوده ال ــوري يق ــياسي دكتات ــام س  ونظ

عزوجل..

ومنهج صفوي يحمل من العقد التاريخية والأحقاد الشعوبية ما تنوء بحمله الجبال. 
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الفصل الثالث

أبواق ومخالب المشروع الإيراني 
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تمهيد

خدمــة لمشروعهــا، صنعــت إيــران أدوات إعلاميــة ودعائيــة قويــة، تقــوم بالترويــج للسياســة 

ــالم ! وســخّرت في  ــا للمســتضعفن في الع ــي ونرته ــان الأمري ــا للطغي ــة في تصديه الإيراني

ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف المليــارات مــن أمــوال الشــعب الإيــراني المســكن، الــذي يفــترض 

أن يكــون مــن بــن أغنــى الشــعوب في العــالم. كــا تقــوم الآلــة الدعائيــة الهائلة، عــن طريق 

ــة  ــج للنظــام الإســلامي للجمهوري ــن أهــل الســنة، بالتروي ــن أو المنتفعــن م بعــض الغافل

الإســلامية، الــذي يســعى مــن أجــل تحقيــق الوحــدة الإســلامية، وترســيخ الأخــوة الإســلامية 

بــن مختلــف طوائــف المســلمن، وسنســتعرض نموذجــن لهــذا الترويــج مــن خــلال تســليط 

الضــوء عــلى الجهــد الــذي يبذلــه كل مــن كــال الهلبــاوي ومحمــد ســليم العــوا، في الترويــج 

لإيــران وسياســاتها، وتزييــف الوعــي الســني فيــا يتعلــق بحقائــق معتقــدات الشــيعة.

ــا  ــة والإســلامية، ترُهــب به ــدول العربي ــب في بعــض ال ــران لنفســها مخال كــا صنعــت إي

ــات  ــزاب وتجمع ــن أح ــارة ع ــي عب ــب ه ــذه المخال ــيها. ه ــا منافس ــش به ــا، وتنه أعدائه

ــا  ــراني كل ــي الإي ــة المــشروع الطائف ــوم بخدم ــا، وتق ــران ظاهــرا أو باطن ــوالي إي شــيعية ت

ــب:  ــن هــذه المخال ــن ب دعــت الحاجــة. م

حزب الله في لبنان..

والحركة الحوثية في اليمن..

وجمعية الوفاق في البحرين..

وحزب الوحدة الشيعي في أفغانستان..

وحركة تنفيذ الفقه الجعفري في باكستان..
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والمجلس الأعلى وجيش المهدي وحزب الدعوة في العراق.

سنقتر في هذا الفصل على نموذج واحد مشهور جدا، هو نموذج حزب الله اللبناني.

وأمــا المتشــيعون الجــدد، وفيهــم إعلاميــون وساســة، والذيــن ظهــروا مــع نجــاح المــشروع 

الإيــراني في التأســيس لبعــض البــؤر الشــيعية هنــا وهنــاك، فهــم يشــكلون مزيجــا مــن أبواق 

الدعايــة ومخالــب النهــش ! وهــم عبــارة عــن خلايــا نائمــة أو مســتيقظة، تعمــل لخدمــة 

ــنكتفي  ــف، س ــذا الصن ــن ه ــك، وم ــا ذل ــب منه ــي يطل ــة الت ــراني، بالطريق ــشروع الإي الم

بنمــوذج واحــد مــن مــر. 
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أبواق إيران: نموذج كال الهلباوي

نجحــت إيــران في اخــتراق الصف الســني عــن طريق المــال أو القناعــة الفكرية، واســتطاعت 

أن توجــد ظاهــرة غريبــة في بعــض الأوســاط الفكريــة والثقافيــة الســنية، حيــث أصبحنــا 

ــون في  ــاء، يعمل ــن وعل ــة ومفكري ــن ساس ــنة م ــل الس ــلى أه ــوبن ع ــض المحس ــرى بع ن

خدمــة المــشروع الإيــراني مــن حيــث يعلمــون أو لا يعلمــون !

أهم تجليات هذه الظاهرة

1- الإعجاب الشديد بإيران وحكومتها )الإسلامية(، واعتبارها قدوة للمسلمن في هذا العر.

2- الدفاع المستميت - إلى درجة التبعية - عن أفعال وترفات النظام الإيراني.

3- التطلع الحاسي الجامح للوحدة الإسلامية.

4- الدفــاع عــن الشــيعة، واعتبارهــم فرقــة إســلامية لا تختلــف عــن عمــوم المســلمن إلا في 

مســائل فرعيــة. 

أهم مَنْ تشملهم هذه الظاهرة

ينتســب إلى هــذه الظاهــرة عــدد ممــن يعــدون مــن الكتـّـاب والمفكريــن مــن عــدة أقطــار 

إســلامية ســنية، منهــم:

1- المفكر الإسلامي المعروف الدكتور محمد سليم العوا، من مر.

2- الكاتب الصحفي المشهور فهمي هويدي، من مر. 

3- المستشار طارق البشري، من مر.

4- الكاتب والباحث المري رفعت سيد أحمد.

5- رجل الأعال يوسف ندا، من مر ويقيم في أوروبا.

6- الشيخ ماهر حمود، إمام مسجد القدس في صيدا، لبنان.
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7- الدكتور فتحي الشقاقي، مؤسس حركة الجهاد الفلسطينية.

وننبــه إلى أن التأثــر بهــذه الظاهــرة بالنســبة لهــذه الشــخصيات ليــس عــلى درجــة واحــدة، 

فمنهــم مــن هــو غــارق فيهــا إلى قمــة رأســه، كالهلبــاوي، ومنهــم مــن هــو دون ذلــك !

ــرب  ــتوطن الغ ــي تس ــة الت ــلامية المعروف ــخصيات الإس ــن الش ــاوي م ــال الهلب ــبر ك يعت

الأوروبي، وهــو عضــو ســابق في جاعــة الإخــوان المســلمن، ذات التاريــخ المشــهود في 

الدعــوة إلى اللــه والدفــاع عــن قضايــا المســلمن، ولا أدري إن كان نفعــه أقــرب للإخــوان أم 

ــم !  ــه معه ــترة عضويت ضرهّ في ف

نماذج هلباوية

ــة عــلى خطــورة هــذه  ــا فكــرة واضحــة جلي ــي تعطين نســتعرض معكــم بعــض نمــاذج الت

الظاهــر عــلى عقائــد المســلمن و مصالحهــم، مــن خــلال هــذه اللقطــات الثــلاث، و هــي 

موجــودة عــلى الشاشــة )يوتيــوب(:

ــلى  ــى ع ــه العظم ــة الل ــضرة آي ــا في ح ــعا مؤدب ــس خاش ــاوي يجل ــهد الأول: الهلب المش

 خامنئــي. الهلبــاوي يتحــدث بــكل ســكينة و وقــار في حــضرة ولّي أمــر المســلمن و يقــول:

»الخميني و الخامنئي نموذج أمام الأمة الإسلاميةلي تنهض«...

 » تعلمنــا مــن الإمــام الخمينــي كــا تعلمنــا من حســن البنــاء و المــودودي و ســيد قطب«...

» يعجبنــي كثــيرا في الإمــام القائد)يقصــد خامنئــي( بســاطة المتناهيــة و يعجبنــي فيــه صــبره 

و جَلـَـده و يعجبنــي فيــه تواضعــه و إصراره عــلى تقــدم الأمــة«...

نجــد الهلبــاوي هنــا يرفــع مــن شــأن رمــوز الزندقــة و يضعهــم في خانــة واحــدة مــع كبــار 

الدعــاة و المصلحــن في العــالم.

و في مقابلــة معــه عــلى قنــاة )صفــا(، و عندمــا نوقــش بشــأن مواقفــه هــذه، أصر الهلبــاوي 
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 عــلى رأيــه، و أنــه معجــب بالخمينــي! و شــبه خامنئي و أحمــدي نجاد بعمر بــن الخطاب!!

و عندمــا وجــه ببعــض آراء الخمينــي في تحريــف القــرآن و ســب الصحابــة، قــال أنــه لم 

يقــرأ للخمينــي إلا كتــاب )الحكومــة الإســامية(!!

ــر  ــات )المؤتم ــن جلس ــة م ــر جلس ــاوي يدي ــام 2009م، الهلب ــاني: في ع ــهد الث )2( المش
الــدولي الثالــث للتقريــب(، وهــو مــن المؤتمــرات الدعائيــة الشــيعية المشــبوهة التــي نجــح 

الشــيعة في تســخير الهلبــاوي وأمثالــه في الترويــج لهــا.. الهلبــاوي يديــر الجلســة، والكلمــة 

للمتشــيع الجزائــري )رشــيد بــن عيــى(.. ومــا جــاء في كلمــة هــذا المتشــيع: القرضــاوي 

لا يســوى فلســا ! القرضــاوي صرح لــه بإباحــة زواج المتعــة أثنــاء زيــارة لــه لأمريــكا عــام 

1977م ! ســخرية مــن الإمــام الشــافعي .. قبائــل العــرب حُمُــرٌ مســتنفرة ! الإســاءة للصحابة 

وأمهــات المؤمنــن .. الإســاءة للتاريــخ الإســلامي.

كل هــذا الهجــوم.. في مؤتمــر للتقريــب ؟! وكل هــذه الإســاءات مــن هــذا الزنديق المتشــيع.. 

والهلبــاوي يســمع ويــرى، ولا ينطــق بحــرف واحــد 103 !!

)3( المشــهد الثالــث: الهلبــاوي في مقابلــة معــه عــلى قنــاة )دريــم(104  ، يهاجــم 

بشــدة جاعــة الإخــوان، ويعلــن اســتقالته مــن الجاعــة، مــع انــه ليــس عضــوا فيهــا منــذ 

عــشر ســنوات ! ويخــص بالهجــوم الرجــل الفاضــل، والقيــادي الإخــواني المعــروف الدكتــور 

ســعد الكتاتنــي، لمجــرد أن الكتاتنــي مــدح ملــك البحريــن ومشروعــه الإصلاحــي ! وطالــب 

ــه مــن )المداحــن( ! ــاوي الإخــوان بمحاكمــة الكتاتنــي لأن الهلب

ونقــول للهلبــاوي: أصلــح نفســك ثــم ادعــوا غــيرك.. فهــذا هــو شــعار الإخــوان الذيــن تــبرأت 

منهــم.. ألســت أنــت الــذي أفنيــت عمــرك وأنــت تكيــل المدائــح للزنادقــة مــن أعــداء اللــه 

ورســوله وصحابتــه ؟!

103. هذا المشهد المأساوي موجود على الـ )يوتيوب(.

104. في أبريل 2012م.
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 الهلباوي في حضرة ولي أمره عي خامنئي

أسباب هذه الظاهرة

هنــاك – لا شــك – أســباب وراء ظاهــرة الترويــج الســمج والأرعــن لــكل مــا يتعلــق بإيــران 

وسياســاتها، والعمــل عــلى القبــول بهــا في أوســاط أهــل الســنة. مــن أهــم هــذه الأســباب:

1- هيمنة الجانب السياسي على الفكر، وتغليبه على الجانب العقدي.

2- عــدم الاهتــام الــكافي بمســألة الشــيعة، والتعويــل عــلى مــا يرونــه ويســمعونه )تقيّــة( 

مــن شــخصيات ومعممــي الشــيعة، وليــس الرجــوع إلى أمهــات كتــب الشــيعة لاكتشــاف 

حقيقــة عقائدهــم.

ــدى  ــالة م ــق في مس ــدون التحقي ــن ! ب ــأي ثم ــلامية ب ــدة الإس ــح للوح ــاس الجام 3- الح

ــا في وحــدة  ــه أصــلا ليكــون طرف ــذه الوحــدة، أو مــدى صلاحيت ــة الطــرف الآخــر له جدي

ــة. ــلامية حقيقي إس
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4- السذاجة، والقابلية - بامتياز- للاستغفال من قِبَل الشيعة.

5- القراءة المنقوصة والمجزأة للتاريخ الإسلامي، والغفلة عا فيه من أحداث وعبر.

ــه،  ــده ودين ــود إلى رش ــأن يع ــه، ب ــاة الل ــاء مرض ــا ابتغ ــاوي، نقدمه ــة للهلب ــذه نصيح وه

فالــذي بقــي مــن العمــر أقــل بكثــير مــا مــى.. ارجــع إلى الحــق، وراجــع نفســك، واقــرأ 

وتدبــر، ولا تجعــل مــن نفســك مطيّــة لأصحــاب الأهــواء والفــن، واقــرأ ونحــن نقــرأ معــك 

قــول الحــقّ ســبحانه وتعــالى:

)وَاصْــبِرْ نفَْسَــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ يدَْعُــونَ رَبَّهُــمْ بِالغَْــدَاةِ وَالعَْــيِِّ يرُِيــدُونَ وَجْهَــهُ وَلَا تعَْــدُ عَيْنَاكَ 

نيَْــا وَلَا تطُِــعْ مَــنْ أغَْفَلنَْــا قلَبَْــهُ عَــنْ ذِكْرنِـَـا وَاتَّبَــعَ هَــوَاهُ وكََانَ  عَنْهُــمْ ترُِيــدُ زِينَــةَ الحَْيَــاةِ الدُّ

أمَْــرهُُ فرُطُـًـا(105 .

105. الكهف: 28
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أبواق إيران: نموذج محمد سليم العوا
مــن الأبــواق والأقــلام المروجــة لإيــران وسياســاتها وعقائدهــا، وتبريــر ترفاتهــا: الدكتــور 

ــوني، والأمــن العــام الســابق للاتحــاد العالمــي لعلــاء  محمــد ســليم العــوا، المفكــر والقان

ــتميت  ــه المس ــوا بدفاع ــتهر الع ــوار. اش ــة والح ــر للثقاف ــة م ــس جمعي ــلمن،  ورئي المس

عــن إيــران، وكل مــا يصــدر عــن إيــران، بطريقــة لا يســتطيع إتقانهــا حتــى قنــاة )العــالم( ! 

واشــتهر بتزويــره للحقائــق، ونفيــه الدائــم لــكل مــا يتعلــق بـــمعتقدات الشــيعة وبلاويهــم. 

العوا ينفي ما هو معلوم بالضرورة عن الشيعة 
في ســبتمبر 2006م، شــاهدنا الدكتــور العــوا عــلى قنــاة )الجزيــرة مبــاشر( في محــاضرة لــه 

ــم في  ــت عنه ــا هــو ثاب ــي كل م ــم، وينف ــوة عنه ــكل ق ــع ب ــوا يداف عــن الشــيعة، كان الع

كتبهــم القديمــة والحديثــة. واتهّــم العــوا في محاضرتــه أهــل الســنّة بأنهــم »يركــزون عــى 

أقــوال شــاذة للشــيعة وليــس عــى أقــوال جمهورهــم«، وحينــا اضطــر للــكلام عــن عقيــدة 

تحريــف القــرآن عندهــم، وبالتــالي الحديــث عــن كتــاب )فصــل الخطــاب في تحريــف كتاب 

رب الأربــاب(، وهــو الكتــاب الــذي يمثــل الفضيحــة الكــبرى المدويــة للشــيعة، والــذي ألفــه 

زنديقهــم الأكــبر )النــوري الطــبرسي(.. هنــا، قــال العــوا مدافعــا عنهــم »لم يقــل أحــد مــن 

الشــيعة قبــل النــوري الطــرسي ولا بعــده بتحريــف القــرآن«،  أي أن هــذا النــوري الطــبرسي 

هــو الوحيــد مــن الشــيعة، عــلى مــدى هــذه القــرون، الــذي قــال بالتحريــف !! 

هــذا الموقــف مــن العــوا، يمثــل تزويــرا مقصــودا للحقائــق، ومحاولــة منــه لتزييــف وعــي 

ــه هــذه  ــذي صــال وجــال في محاضرت ــا، وهــو ال ــدرك تمام ــوا ي المســتمعن وغشــهم. فالع

عــن الشــيعة، واستشــهد بالكثــير مــن الأقــوال والكتــب، أن عقيــدة تحريــف القــرآن ثابتــة 

ــكل  ــع ل ــاب )فصــل الخطــاب( مــا هــو إلاّ تجمي ــدا أن كت ــدى الشــيعة، وهــو يــدرك جي ل

 أقــوال التحريــف التــي صرح بهــا الشــيعة الذيــن ســبقوا النــوري الطــبرسي، مثــل عــي بــن
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 إبراهيــم القمــي صاحــب التفســير، والشــيخ المفيــد، والكلينــي صاحــب )الــكافي(، والمجلــسي 

صاحــب )البحــار(، ونعمــة اللــه الجزائــري صاحــب )الأنــوار النعانيــة(، وهاشــم البحــراني 

صاحــب تفســير )البرهــان( وغيرهــم كثــير، فكيــف يكــون النــوري الطــبرسي هــو أول مــن 

قــال بالتحريــف؟! 

وكيــف يكــون هــو آخــر مــن قــال بالتحريــف، وقــد جــاء بعــده آيــة اللــه العظمــى أبــو 

القاســم الخــوئي، وآيــة اللــه العظمــى الخمينــي وغيرهــم فرحــوا بالتحريــف ؟! وهــا هــي 

الفضائيــات وهــي تشــهد ليــل نهــار، عــلى أن شــيعة اليــوم يؤمنــون بهــذه العقيــدة، كــا 

ــى  ــب ومرت ــاسر الحبي ــال عــي الكــوراني وي ــاس تســمع – أمث ــن الن ــك - وملاي صرح بذل

القزوينــي.

ــل  ــاذا يقــوم بتأوي ــاس، ولم ــق عــن الن ــل هــذه الحقائ ــاء مث ــاذا يعمــل العــوا عــلى إخف لم

مــا لا يقبــل التأويــل، ولمــاذا هــذا التبريــر الســاذج والمقــرف.. هــل هنــاك أســباب تتعلــق 
ــب( ؟! 106 ــق )بالجَيْ ــر(.. أم تتعل )بالفِكْ

الدفاع الأعمى عن الخميني
ــزب  ــة ح ــلى خلي ــم ع ــاب الحك ــول: » في أعق ــان يق ــم زعف ــري الهيث ــث الم ــب الباح كت

ــم بــث حــوار مــن أربعــة أجــزاء مــع المحامــي المــري العــوا  ــة دري ــه أعــادت فضائي الل

والــذي دافــع فيــه عــن الخمينــي بطريقــة شــديدة الغرابــة، حيــث ألقــى بمســئولية ســب 

الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم عــى أهــل الســنة، وادعــى أن الشــيعة قــد أخــذوا الســب 

عنهــم، ثــم قــال )أي العــوا( بعــد ذلــك »توجــد مرحلتــان في حيــاة آيــة اللــه الخمينــي، لابــد 

مــن التمييــز بينهــا، مرحلــة كونــه مدرســاً في الحــوزة العلميــة، والتــي كان يــدّرس فيهــا 

المذهــب الشــيعي كــا تركــه الأســلاف مــن غــير تجديــد أو تفكــير، وفى هــذه المرحلــة نجــد 

كتــب الفتــاوى وكتبــاً مختلفــة تضمنــت ســب الصحابــة عــن العلــاء الســابقن وانتقــادات 

106. طبع العوا محاضرته هذه في كتيب تحت عنوان )العلاقة بن السنة والشيعة(.
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لأم المؤمنــن عائشــة رضي اللــه عنهــا، وفى المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة الخمينــي الســياسي 

لا تجــد للخمينــي كلمــة فيهــا ازدراء للصحابــة أو انتقــاص لهــم أو طعــن عــلى أحــد منهــم، 

فهــذا غــير موجــود بعدمــا أصبــح الخمينــي زعيــاً سياســياً، ولــو أن الخمينــي الســياسي طال 

بــه الزمــن لكتــب، فيــا أظــن، مــا يخالــف هــذه الكتــب، ولأعلــن نقدهــا وتــبرأ منهــا«107 

 الناطق الرسمي باسم إيران والشيعة
وفي مقابلة للعوا مع الـ )بي بي سي(108 ، كان ما سمعناه من العوا:

- التمجيد البطولي لإيران وقادة إيران..

- وصف الذين يتصدون لإيران بأنهم ذيول للصهيونية والاستعار..

- الكلام عن التشيع في مر من ترويج المصادر الصهيونية والاستعارية..

ــم لا  ــترضي عليه ــن ال ــاع ع ــة أو الامتن ــب الصحاب ــة وأن س ــبون الصحاب ــيعة لا يس - الش

ــيعة ! ــب الش ــد  في مذه يوج

السوريون الأطهار يقفون مع بشار !
مراعــاة )للحــس المرهــف( للشــيعة، ورغبــة مــن العــوا في عــدم )زعــل( إيــران، أدلى الدكتــور 

بتريحــات عــن الثــورة الســورية بتاريــخ 25 يونيــو 2012م، فقــال: »ســوريا الآن في مرحلــة 

ــون  ــار يقف ــا الســورين الأطه ــن الكــذب !! بعــض إخوانن ــح م ــا الصحي ــم فيه ــة لا يعل فتن

بــكل قــوة مــع الســيد بشــار الأســد وبعــض إخواننــا الســورين الأطهــار يقفــون بــكل قــوة 

ضــد الســيد بشــار الأســد !! لم يتبــن لي فيهــا بعــد )أي الثــورة الســورية( الخيــط الأبيــض 

مــن الخيــط الأســود« !!

هــل ينتظــر العــوا فنــاء الشــعب الســوري حتــى يتبــن لــه الخيــط البيــض مــن الخيــط 

الســود ؟!

107. موقع )المريون(، 28 مايو 2010م.

108. في يونيو 2010م.
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حزب الله: مخلب إيران الأشد ضراوة

شــكَّل تأســيس حــزب اللــه في لبنــان نجاحــا ســاحقا للمــشروع الإيــراني، ضمــن محاولاتــه 

الامتــداد عقائديــا وسياســيا خــارج الحــدود الإيرانيــة. بلــغ هــذا الحــزب قمــة مجــده مــع 

ــع  ــة م ــه المفتعل ــم حرب ــام 2000م، ث ــو ع ــان في ماي ــوب لبن ــن جن ــة م ــحاب الصهاين انس

ــيروت  ــزوه لب ــد غ ــحر( بع ــل السّ ــث أن )بطُ ــم لم يلب ــام 2006م. ث ــوني ع ــان الصهي الكي

الغربيــة )الســنية( عــام 2008م، ثــم وقوفــه مــع الســفاح بشــار الأســد  ومــا يرتكبــه مــن 

مجــازر ضــد الشــعب الســوري البطــل.

لماذا تأسيس حزب الله ؟
ــد  ــذ أواخــر الســتينيات. فق ــم من ــات خاصــة به ــان أن أسســوا كيان ســبق للشــيعة في لبن

أســس مــوسى الصــدر )المجلــس الإســلامي الشــيعي الأعــلى( عــام 1969م، ثــم أســس )أفــواج 

المقاومــة اللبنانيــة(، والتــي عُرفــت  اختصــارا باســم )حركــة أمــل( عــام 1975م. ولكــن بعــد 

انتصــار الثــورة الكهنوتيــة في إيــران، وتطلـّـع سَــدَنةَ النظــام الجديــد إلى الامتــداد في المنطقــة 

العربيــة والإســلامية، بــدأت الجهــود المكثفــة لتشــكيل حــزب يمثــل إيــران في لبنــان، وذلــك 

للأســباب الآتيــة :

1- حاجــة إيــران إلى منظمــة عقائديــة بحتــة، وهــذا مــا لم يكــن متحققــا في حركــة أمــل، 

التــي كانــت قائمــة عــلى مزيــج مــن الانتــاءات الدينيــة والعلانيــة، أو الوطنيــة والطائفيــة.

2- حاجــة الخمينــي إلى منظمــة تكــنّ لــه الــولاء المطلــق، في حــن أن لمــوسى الصــدر، زعيــم 

حركــة أمــل ارتباطــات قديمــة بنظــام الشــاه، ثــم أصبحــت لــه ارتباطــات مــع بعــض فصائــل 

المعارضــة الإيرانيــة العلانيــة.

3- ضرورة تبنّــي الحــزب الجديــد لمنظومــة )ولايــة الفقيــه المطلقــة(، وهــي المنظومــة التــي 

اختارهــا الخمينــي لنظامــه الجديــد.
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ــة  ــن حرك ــي ع ــن للخمين ــن الموال ــة م ــقّ مجموع ــوالى: انش ــوات تت ــدأت الخط ــذا ب وهك

أمــل عــام 1982م، بقيــادة حســن الموســوي، وشــكلوا مــا عــرف بـــ )حركــة أمــل الإســلامية(. 

ثــم بــدأت هــذه المجموعــة بالتنســيق والتعــاون مــع مجموعــة مــن الإســلامين الشــيعة 

ــن  ــاشر مــن بعــض القيادي ــإشراف مب ــان، وب ــا حــزب الدعــوة في لبن المســتقلن، ومــع بقاي

الإيرانيــن المتواجديــن بــن دمشــق وبــيروت، وأشــهرهم عــي أكــبر محتشــمي وزيــر 

الداخليــة الإيــراني الأســبق، وبتوجيــه مــن عــي خامنئــي رئيــس الجمهوريــة في ذلــك الوقت. 

وبــدأ الحديــث يــدور عــن وجــود تنظيــم قــوي ومحكــم جديــد في صفــوف الشــيعة، يتبنّــى 

ولايــة الفقيــه. ثــم أعلــن الحــزب عــن نفســه رســميا عــام 1985م.

الـولاء المـطـلـق لإيـران

ــولّي  ــل بال ــة تتمث ــادة واحــدة حكيمــة عادل ــزم بأوامــر قي ــه: »نلت ــان لحــزب الل يقــول بي

د آيــة اللــه العظمــى روح اللــه  الفقيــه الجامــع للشرائــط، وتتجســد حــاضرا بالإمــام المســدَّ

الموســوي الخمينــي«109 . 

ويقــول إبراهيــم أمــن الســيّد، رئيــس المجلــس الســياسي في حــزب اللــه: نحــن لا نقــول: إننــا 

جــزء مــن إيــران، نحــن إيــران في لبنــان، ولبنــان في إيــران110 . 

 عوامل ساعدت حزب الله على النجاح

1- استثار الظروف المحلية والإقليمية والدولية.

ــم  ــب، دع ــال، ســلاح، تدري ــراني والســوري )م ــن الإي ــن النظام ــلا محــدود م ــم ال 2- الدع

ــي(. ــياسي وإعلام س

109. بيان رسمي لحزب الله بتاريخ 16 فبراير 1985م.

110. جريدة النهار اللبنانية بتاريخ 5 مارس 1987م.
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3- البناء المحكم )تنظيمي/ أمني/ عسكري/ اجتاعي / اقتصادي ...(.

4- توفير أسباب »الدولة البديلة« !

5- التوفيق بن المبدئية والبراغاتية.
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تـذكـيـر بـحـقـائــق خـطـيـرة

• أثنــاء مجــزرة صــبرا وشــاتيلا الأولى عــلى يــد اليهــود والموارنــة عــام 1982م... كان حســن 

نــر اللــه هــو المســئول الســياسي عــن إقليــم البقــاع وعضــو المكتــب الســياسي لحركــة 

أمــل، ولم يحــركّ ســاكنا لنجــدة الفلســطينين وحايتهــم مــن المذبحــة.

• وأثنــاء مجــزرة صــبرا وشــاتيلا الثانيــة في مايــو 1985م عــلى يــد حركــة أمــل .. كان حســن 

ــالا  ــالا ورج ــطينين – أطف ــالي بالفلس ــزب، ولم يب ــروت في الح ــئول ب ــو مس ــه ه ــر الل ن

ونســاءً - وهــم يقتلــون عــى بُعــد خطــوات منــه.

• في أبريــل 1988م، اندلعــت معــارك شرســة بــن الفصيلــن الشــيعين، أمــل وحــزب 

اللــه، أودت بحيــاة 1000 شــخص، وانتهــت بالســيطرة التامــة لحــزب اللــه عــلى الضاحيــة 

ــان. ــراني في لبن ــوذ الإي ــك النف ــرس بذل ــة، فتك الجنوبي

ــة في  ــروت الغربي ــه مناطــق الســنّة في ب ــر الل ــادة حســن ن ــه، بقي • اســتباح حــزب الل

مايــو  2008م، فــكان ذلــك اســتعالا فاضحــا للســاح الــذي زعمــوا أنــه فقــط للمقاومــة 

ــوب. في الجن

ــة  ــه في حكوم ــاركته وحلفائ ــم مش ــو 2009م ... ث ــات ماي ــه في انتخاب ــزب الل ــة ح • هزيم

ــري بـــ 10 وزراء. ــة برئاســة ســعد الحري الوحــدة الوطني

• حــزب اللــه يسُــقط حكومــة ســعد الحريــري في ينايــر 2011م، بعــد أن تمكــن مــن ســحب 11 وزيــرا 

مــن التشــكيلة الحكوميــة، وبتعــاون – للأســف – مــع قيــادات ســنية مــن أصحــاب المصالــح!

ــع   ــوف م ــزب: الوق ــازي الح ــبر مخ ــرت أك ــة، ظه ــورية المبارك ــورة الس ــدلاع الث ــع ان • وم

ــلاح. ــال والس ــدّه بالرج ــد، وم ــار الأس ــيري بش ــفاح النُصٍ الس
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المشروع الإيراني يتمدد في الفراغ العربي:

مر نموذجا

في بدايــات عــام 2011م، وفي لقــاء عاصــف في القاهــرة، جمــع بــن كاتــب هــذه الســطور 

وأحــد القياديــن الإســلامين المريــن، حــول المــد الشــيعي في العــالم الإســلامي، أنكــر هــذا 

ــد بصــورة  ــشر التشــيع في مــر ! وأك ــا يســمى بمحــاولات لن ــادي الفاضــل وجــود م القي

ــورة، تعمــل  ــل جهــات موت قاطعــة أن كل مــا يقــال وينــشر مــا هــو إلا مبالغــات مــن قِبَ

ــح الاســتعار، وتســعى لشــق الصــف الإســلامي !  لصال

الطريــف في الأمــر، أن الأخ المــري الفاضــل الآخــر الــذي كان يصطحبنــا في ســيارته للقــاء 

هــذا القيــادي، كان يحدثنــا طــوال الطريــق عــن خطــورة المــد الشــيعي، ويذكــر لنــا أمثلــة 

عــلى هــذا المــد في مــر !

هل كل هذا وهم وخيال ؟!

إليكــم هــذه المختــارات التــي تعطينــا فكــرة واضحــة عــن مــدى خطــورة الهجمــة الصفويــة 

التــي تتعــرض لهــا مــر العروبــة والإســلام..

1- أوليــاء الأمــور يقتحمــون مدرســتن بـــ 6 أكتوبــر بعــد اتهــام مدرسّــن 

بنــشر التشــيع:

ــي(  ــال أكاديم ــي( و)روي ــة أكاديم ــتي )طيب ــور مدرس ــاء الأم ــن أولي ــة م ــم مجموع »اقتح

ــشر التشــيع في  ــن بن ــض المعلم ــام بع ــد اته ــر، بع ــن أكتوب ــادس م ــة الس ــن بمدين الدوليت

ــة..«111.   ــة والإعدادي ــن الابتدائي ــلاب بالمرحلت ــاط الط أوس

111. موقع سني نيوز، بتاريخ 10 ديسمبر 2011م.
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2- الشيعة في ميدان التحرير:

ــر،  ــوار التحري ــاء، مشــادات ســاخنة بــن عــدد مــن ث ــر أمــس الثلاث ــدان التحري »شــهد مي

ــال بذكــرى عاشــوراء  ــدان للاحتف ــن وقفــوا في المي ــن الذي ومجموعــة مــن الشــيعة المري

ــد  ــوار ق ــن الث ــدد م ــه. وكان ع ــه عن ــن عــلى رضي الل ــيدنا الحســن ب ــا س ــل فيه ــي قت الت

ــا  ــا حســن ي ــرددون )ي ــم وصدورهــم وهــم ي ــون وجوهه شــاهدوا بعــض الشــيعة يضرب

ــن  ــم وطردهــم م ــوار بمهاجمته ــن الث ــة م ــام مجموع ــر(، فق ــداء التحري ــث العــن أع مغي

الميــدان إلا أن الشــيعة عــادوا مــرة أخــرى بعــد أن زادت أعدادهــم، ليؤكــدوا أنهــم جــاءوا 

ــن، إلا أن  ــيدنا الحس ــلى روح س ــدم ع ــبرع بال ــلال الت ــن خ ــدان م ــوار في المي ــاعدة الث لمس

ــة..«112 .  ــرة الثاني ــوار طردوهــم للم الث

3- احتفالات عاشوراء الشيعية تظهر في مر لأول مرة: 

»قامــت إدارة مســجد الحســن بالعاصمــة المريــة القاهــرة بإغــلاق )الضريــح( بعــد صــلاة 

ــف المحافظــات  ــن مختل ــوا م ــن، ومنعــت نحــو 1000 شــيعي تجمع ــوم الاثن ــرب الي المغ

لإحيــاء مــا يعــرف بذكــرى استشــهاد الإمــام الحســن في كربــلاء. كــا نشــبت مشــادات بــن 

الشــيعة والبائعــن المجاوريــن للمســجد، بســبب لافتــات تــم تعليقهــا عــلى المســجد. وكانت 

الاحتفــالات الشــيعية، التــي تقــام لأول مــرة بمــر، قــد بــدأت عقــب صــلاة العــر اليــوم 

بمشــاركة حــوالي ألــف شــيعي مــن مختلــف المحافظــات، ووفــد مــن الشــيعة العراقيــن«113 . 

4- محاصرة منزل »متشيع« يجهر بسب الصحابة:

ــري،  ــدرس أزه ــزل م ــام من ــة، أم ــرى المري ــدى الق ــالي إح ــن أه ــشرات م ــر الع »تجمه

ــه  ــه المذهــب الشــيعي واجترائ ــك بســبب اعتناق ــه لســاعات؛ وذل وحــاصروه داخــل منزل

112. موقع المريون، بتاريخ 7 ديسمبر 2011م.

113. موقع مفكرة الإسلام، بتاريخ 5 ديسمبر 2011م.
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عــلى ســب الصحابــة والســيدة عائشــة داخــل مســجد بالقريــة، وســعيه إلى نــشر التشــيع 

بــن أبنــاء القريــة. وأكــد أهــالي قريــة )أبــو الغــر(، التابعــة لمركــز كفــر الزيــات، بمحافظــة 

ــور(،  ــد فهمــي عصف ــى )محم ــذي يدع ــدرس ال ــال الم ــن أفع ــضررون م ــم يت ــة، أنه الغربي

موضحــن أنــه ســبق أن ســب عــددًا مــن الصحابــة رضي اللــه عنهــم، ويقــوم بإعطــاء دروس 

ــاق المذهــب الشــيعي«114 .  ــة باعتن ــاع شــباب القري ــة ويحــاول إقن لأطفــال القري

5- البهرة يشترون عقارات القاهرة:

ــة  ــر، أن الطائف ــيعية في م ــرة الش ــة البه ــار طائف ــد كب ــن درّاز، أح ــلال الدي ــف ج »كش

اشــترت عــلى مــدار 20 عامًــا مــا يقــارب مــن 75% مــن المحــلات والبيــوت بمنطقــة الجاليــة 

والحســن والدرّاســة والــدرب الأحمــر والموســي في قلــب القاهــرة الفاطميــة، حيــث تعتقــد 

أن الحاكــم بأمــر اللــه )الغائــب( ســيعيد دولــة الخلافــة الفاطميــة. وذكــر تفاصيــل فيــا 

ــوت  ــي والبي ــلات والمقاه ــود المح ــب عق ــث تكُت ــل، حي ــشراء والتموي ــة ال ــق بعملي يتعل

ــة  ــة المري ــض الحكوم ــرة، تحســباً لرف ــة البه ــن طائف ــن شــيعة م المشــتراة باســم مري

ــب«115 .  بدعــوى أن المشــترين أجان

6- أذان شيعي في مدينة 6 أكتوبر:

ــة الذان الشــيعي مــن أحــد  ــر عندمــا رفــع الطلب ــة الخلافــات في 6 أكتوب »... كانــت بداي

ــرار  ــدم تك ــم ع ــم، ورغ ــن وجوده ــلان ع ــة إع ــا كان بمثاب ــو م ــر، وه ــاجد في أكتوب المس

ــة..«116 .  ــكان المدين ــا لس ــرة تحدي ــكل لأول م ــه ش ــد ذات ــه في ح ــف، إلا أن الموق

114. موقع البيّنة، بتاريخ 26 يونيو 2011م.

115. موقع مفكرة الإسلام، بتاريخ 9 ديسمبر 2009م.

116. موقع الفجر، بتاريخ 13 أكتوبر 2009م.
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7- اعتقال 306 متشيع مري بتهمة زعزعة الأمن القومي المري:
»علمــت )المريــون( مــن مصــادر رفيعــة، أن المتشــيع حســن شــحاتة، الخطيــب الأســبق لمســجد 

كوبــري جامعــة القاهــرة، تــم اعتقالــه في وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، ومعــه العــشرات مــن 

المتشــيعن مــن أتباعــه، وتــم اقتيادهــم إلى جهــة ســيادية، حيــث يخضعــون حاليــا للتحقيقــات في 

إطــار مــن التكتــم والريــة. وأكــدت المصــادر التــي طلبــت مــن )المريــون( عــدم نــشر اســمها، 

ــط  ــة وس ــه في منطق ــن منزل ــه م ــم اعتقال ــا، ت ــذ 14 عام ــار من ــن الأنظ ــواري ع ــحاتة المت أن ش

القاهــرة في 22 يونيــو الجــاري، ووجهــت إليــه وأعضــاء المجموعــة المعتقلــة البالــغ عددهــا 306 

أفــراد تهمــة زعزعــة الأمــن القومــي المــري وازدراء الأديــان«117 . 

8- غزو المجلات الشيعية لمر:
ــام مــن باعــة الصحــف ،  ــل أي ــديّ مجموعــة مــن المجــلات الشــيعية اشــتريتها قب ــن ي »ب

طباعــة أنيقــة .. أســعار زهيــدة, أســاء مختلفــة .. تغُــري القــارئ بالاقتنــاء .. ولم تكــن هــذه 

المــرة الأولى التــي أقتنــي فيهــا هــذا النــوع مــن المجــلات، ولكــن لفــت نظــري هــذه المــرة 

أننــي لا أشــتري مــا قمــت بشرائــه مــن قبــل بــل إننــي أمــام مســميات وأنــواع مختلفــة .. 

والهــدف واحــد .. إنــه طوفــان هائــل مــن المجــات ترمــي بهــا الحــوزات ومراكز الدراســات 

الشــيعية التــي تؤســس لنــشر التشــيع بالعــالم العــربي )المنهــاج، الكلمــة، البصائــر، المحجــة، 

فقــه أهــل البيــت، الغديــر، النــور، نصــوص تراثيــة، العــالم، تراثنــا ..إلــخ ( معظمهــا يطبــع 

في بــيروت عنــد المطابــع والمراكــز المتخصصــة في نــشر أســوأ الكتــب الشــيعية تطرفــا كــا 

يظهــر مــن بيانــات الطبــع ، وبعضهــا يــأتي مــن لنــدن ثــم تــأتي محطــة التوزيــع 

ــدا ــبرى وتحدي ــة الك ــة الحكومي ــات الصحفي ــق المؤسس ــن طري ــوزع ع ــا ي ــد معظمه  فنج

 مؤسسة الأهرام ..«118 . 

117. موقع المريون، بتاريخ 30 يونيو 2009م.

118. موقع المريون، بتاريخ 28 يونيو 2009م.
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9- نر الله يعترف بأنه أمر بتشكيل خلية حزب الله في مر:

ــة ســامي شــهاب، هــو  ــدى الســلطات المري ــاني ل ــه أن المعتقــل اللبن »اعــترف حســن نــر الل

أحــد أعضــاء حــزب اللــه وأن نحــو عــشرة معتقلــن آخريــن غــيره ربمــا يكونــوا أعضــاء بالحــزب، 

ونفــى أن يكونــوا 50 شــخصا كــا أعلنــت الســلطات المريــة ذلــك في وقــت ســابق«119 .

10- اجتاع شيعي مري / عراقي:
»شــهدت إحــدى ضواحــي مدينــة 6 أكتوبــر بعــد صــلاة الجمعــة أمــس الأول، لقــاء ضــم 

عــددا مــن قيــادات الشــيعة في مــر، وبعــض شــيعة العــراق المقيمــن بالقاهــرة، حــضره 

عضــو مجلــس شــعب ينتمــي للطائفــة الشــيعية. 

وخــلال اللقــاء الــذي اســتغرق أكــر مــن ســاعة، قــام أحــد أثريــاء شــيعة العــراق بإعطــاء 

أحــد كــوادر الشــيعة في مــر شــيكا بمليــون ونصــف المليــون جنيــه مســحوبا عــلى أحــد 

البنــوك المريــة، بهــدف إحيــاء الــتراث الشــيعي وإعــادة طباعــة بعــض الكتــب الشــيعية 

ــلى  ــان ع ــا بالمج ــة( وتوزيعه ــح الأم ــة في نص ــة الذم ــن الأسرار( و)تبرئ ــل )بطائ ــة مث الهام

ــي لهــم«120 .  ــم الدعــم الطب ــل بعــض الأسر الفقــيرة وتقدي ــة إلى تكاف ــن، إضاف المري

11- استغلال الطرق الصوفية في نشر التشيع بمر :
»كشــف تقريــر سري لمجمــع البحــوث الإســلامية عــن اســتغلال بعــض التيــارات والجهــات 

ــادئ المذهــب الشــيعي  ــكار ومب ــشر أف ــة ن ــة في مــر في محاول الشــيعية للطــرق الصوفي

بــن أتبــاع ومريــدي هــذه الطــرق مســتغلة في ذلــك وجــود تشــابه بــن التصــوف والتشــيع. 

وأشــار التقريــر الــذي أعدتــه لجنــة المتابعــة بالمجمــع إلى تدفــق الأمــوال عــلى أتبــاع الطــرق 

الصوفيــة في مــر، بعــد تريحــات أطلقهــا بعــض قيــادات رمــوز التصــوف، أشــاروا فيهــا 

119. موقع المريون، بتاريخ 10 أبريل 2009م.

120. موقع المريون، بتاريخ 27 ديسمبر 2008م.



شبكة المناصحة  الوطــن العربي والمشروع الإيراني

65

ــيخ  ــناوي ش ــن الش ــب إلى حس ــا نس ــق م ــن، وف ــيعة والمتصوف ــن الش ــرق ب ــه لا ف إلى أن

ــة«121 .  ــرق الصوفي ــايخ الط مش

أحداث هامة ذات علاقة بالتشيع
• تأســيس جمعيــة )التقريــب بــن المذاهــب( في الأربعينيــات مــن القــرن الميــلادي المنــرم، 

ــر  ــاذ إلى الأزه ــن نف ــا م ــج عنه ــا نت ــشر التشــيع، ونشــاطاتها الواســعة وم ــا في ن وجهوده

الشريــف والتأثــير عــلى بعــض الشــخصيات العلميــة والفكريــة.

• تأســيس )مكتبــة النجــاح( الشــيعية في القاهــرة عــام 1952م، عــلى يــد الدعيــة الشــيعي 

مرتــى الرضــوي. وقــد قامــت هــذه المكتبــة بطباعــة كتــب شــيعية كثــيرة.

• تأسيس )جمعية آل البيت( عام 1973م، على يد المتشيع المري محمد الدريني.

• تأسيس )دار البداية( للنشر عام 1986م، على يد المتشيع المري صالح الورداني.

• في ســنة 1989م، تــم القبــض عــلى تنظيــم شــيعي يتكــون مــن 52 فــردا، بينهــم أربعــة 

ــراني. خليجيــن وإي

• اكتشــاف تنظيــم شــيعي في 1996م، والقبــض عــلى 55 متشــيعا ومحاكمتهــم، وكان مــن 

بــن محامــي الدفــاع عنهــم – وللأســف – المحامــي الإســامي المعــروف مختــار نــوح !

• شــيعة مــر يؤسســون )مركــز الإمــام عــي لحقــوق الإنســان( عــام 2005م، والــذي تــم 

إغلاقــه عــام 2007م. 

• القبض على 300 متشيع في يونيو 2009م، من بينهم حسن شحاته.

• القبض على خلية تابعة لـ حزب الله في أبريل 2009م. 

• إيــران تعمــل عــلى خلــق لــوبي إعلامــي شــيعي مــن خــلال التواجــد في بعــض الإصــدارات 

اليوميــة والأســبوعية، مثــل: القاهــرة، الدســتور، الغــد، الفجــر، الأمــة... إلــخ.

121. موقع المريون، بتاريخ 31 أكتوبر 2007م.
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أشهر المتشيعن

1. المستشــار الدمــرداش العقــالي: وهــو أقدمهــم تشــيعا. زار البحريــن عــام 2003م، حيــث 

ــم  ــلاد القدي ــة الب ــالي( في منطق ــوسى الع ــاج م ــم الح ــة )مأت ــينية المحمدي ــت الحس نظم

محــاضرة دينيــة للمحامــي المستشــار الدمــرداش العقــالي )عضــو ســابق في مجلــس الشــعب 

المــري(... حيــث »اســتفاض في الحديــث عــن أهــل بيــت الرســول )ص( ورحلتــه في طريــق 

محبتهــم مؤكــدا أن آل إبراهيــم في القــرآن الكريــم هــو وصــف عــام لآل محمــد )ص(، وأن 

التربــة المريــة معجونــة بحــب أهــل البيــت )ع(...«122 . 

الدمرداش العقالي في البحرين

   

ــام 1981م،  ــة الشــيعية ع ــق الديان ــر إســلامي، اعتن ــورداني: باحــث ومفك ــح ال 2. صال

وهــو عــلى خــلاف الآن مــع قياديــن شــيعة آخريــن في مــر حــول عــدد مــن القضايــا، مــن 

بينهــا التــرف في الأمــوال التــي تــرد إليهــم مــن بعــض المراجــع !

3. محمد الدريني: الأمن العام لما يسمى بـ )المجلس الأعلى لرعاية آل البيت(.

122. جريدة الوسط البحرينية الشيعية، بتاريخ 24 نوفمبر 2003م.
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4. أحمد راسم النفيس: طبيب وأستاذ جامعي، له حوالي 30 مؤلفا.

5. حســن شــحاته: كان مســئولاً عــن التوجيــه المعنــوي بســلاح المهندســن عــام 1973م 

، وإمــام مســجد كوبــري ومتحــدث في الإذاعــة والتلفزيــون.

ــاع )الإمــام أحمــد الحســن(، الــذي ظهــر في العــراق  ــد العــال ســليمة: مــن أتب 6. عب

ــا أنــه حفيــد المهــدي المنظــر ! مؤخــرا مدعي

7. الطاهر الهاشمي: ويترأس )اتحاد قوى آل البيت بمر(. 

8. سعيد أيوب: له أكر من عشرة كتب في الفكر الشيعي.

تقرير اتحاد علاء المسلمن

بعــد التحذيــر الــذي وجهــه العلامــة الدكتــور يوســف القرضــاوي حفظــه اللــه بخصــوص 

المــد الشــيعي وخطورتــه، في ســبتمبر 2008م، والــذي نتــج عنــه الكثــير مــن الجــدل عــلى 

ــلمن  ــاء المس ــي لعل ــاد العالم ــاء الاتح ــس أمن ــر مجل ــية، أم ــة والسياس ــاحتن الفكري الس

ــدول الإســلامية،  ــق حــول موضــوع النشــاط الشــيعي في ال ــة لتقــي الحقائ بتشــكيل لجن

ــدر  ــا.. وص ــا ميداني ــن باحث ــع أربع ــر والإشراف، م ــق للتحري ــن فري ــة م ــكلت اللجن فتش

الجــزء الأول مــن التقريــر، وهــو خــاص بالقــارة الأفريقيــة. أكــد التقريــر صحــة المعلومــات 

ــة حــول محــاولات نــشر التشــيع في مــر. المتداول

صــدر التقريــر في كتــاب ضخــم في بدايــات عــام 2011م، أي في نفــس الفــترة التــي شــهدت 

ــري  ــلامي الم ــادي الإس ــك القي ــطور وذل ــذه الس ــب ه ــن كات ــب ب ــاش الصاخ ــك النق ذل

ــات  ــيعي( في المجتمع ــر ش ــمه )خط ــود شيء اس ــي وج ــلى نف ــر ع ــذي ي ــل، وال الفاض

ــنية! ! الس
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الأبواق والمخالب في خدمة المشروع الإيراني: 

أحداث البحرين نموذجا

عندمــا اندلعــت أحــداث الفتنــة في 14 فبرايــر 2011م، ســارعت القــوى المروجــة للمــشروع 

ــا عــلى  ــن. نقــف هن ــة في البحري ــة الطائفي ــراني في الوقــوف صفــا واحــدا وراء مشــعي الفتن الإي

ــران  ــا، وكيــف جيرتهــا إي ــران، ونمــوذج آخــر لمخلــب مــن مخالبه ــواق إي ــوق مــن أب نمــوذج لب

لخدمــة أهــداف )الثــورة( الشــيعية، التــي وقــف الــولي الفقيــه وراءهــا بــكل مــا أوتي مــن قــوة.

الكاتب رفعت سيد أحمد123 

ــق الأصــل عــا كانــت  ــن، هــو نســخة طب ــال هــذا الكاتــب كلامــا عــن أحــداث البحري ق

ــت،  ــوار، آل البي ــار، الأن ــة )المن ــرى التابع ــوات الأخ ــة، والقن ــالم( الإيراني ــاة )الع ــه قن تذيع

ــفها،  ــم كش ــا ت ــان م ــي سرع ــب الت ــس الأكاذي ــل، وردد نف ــل بالناب ــط الحاب ــخ(، وخل ...إل

بنفــس الرعــة التــي تــم فيهــا كشــف أكاذيــب الإعــلام الإيــراني في تزويــره لخطــاب الرئيــس 

محمــد مــرسي في قمــة طهــران124 .  

ــلح  ــعودي مس ــلال س ــام احت ــا أم ــة ، إذ أنن ــا مختلف ــة فيه ــن فالقص ــا البحري ــول: »أم يق

ودمــوي ضــد شــعب البحريــن الأعــزل )بمســلميه الســنة والشــيعة وليــس الشــيعة فقــط 

كــا يــروج شــيوخ وساســة الفتنــة(، احتــال فــاق في إجرامــه الاحتــال الصهيوني لفلســطن، 

احتــلال دفــع الـــ 18 نائبــاً إســلامياً مــن حركــة الوفــاق للاســتقالة مــن البرلمــان احتجاجــاً 

عــلى انتهــاك الحرمــات وقتــل الأرواح الــذي مارســه الاحتــلال الســعودي .. إننــا أمــام جريمــة 

123. المدير العام لمركز )يافا( للدراسات والأبحاث، دكتوراه في فلسفة العلوم السياسية، جامعة القاهرة، عام 1988م.

124. مؤتمر قمة دول عدم الانحياز بطهران، أغسطس 2012م.
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تتغطــى زيفــاً باســم اتفاقيــة )درع الجزيــرة( وهــى اتفاقيــة نصوصهــا صريحــة تمامــاً ولكــن 

ــر  ــذي يق ــياقها وال ــن س ــا م ــرق( ينزعونه ــون )لا ف ــذا آل صهي ــعود وك ــد وآل س آل حم

ــة  ــدوان في مملك ــن هــو هــذا الع ــدوان خارجــي ، فأي ــلى وجــود ع التدخــل الخليجــي ع

البحريــن ؟ هــل مظاهــرات الشــعب البحرينــي المليونيــة )يعنــى كل الشــعب تقريبــاً كان 

في مظاهــرات ميــدان اللؤلــؤة الــذي أزالــه ملــك البحريــن( ! هــل هــذه المظاهــرات هــي 

)التهديــد الأجنبــي( حتــى يســوغ آل ســعود لأنفســهم جريمــة الاحتــال والاغتصــاب 

ــي ؟!«125 . ــن البحرين ــلأرض وللوط ــركات ول للح

حزب الله

وقــف حــزب اللــه مــع المتآمريــن الشــيعة بــكل قــوة، وســخر قنــاة )المنــار( لخدمــة أهــداف 

ــلا  ــزب تدخ ــل الح ــد تدخ ــلامية( ! وق ــن الإس ــة البحري ــة )جمهوري ــه في إقام ــولي الفقي ال

مبــاشرا في الشــأن البحرينــي، واســتقبل المعــارض البحرينــي حســن مشــيمع126  في بــيروت، 

وهــو في طريــق عودتــه إلى البحريــن مــن لنــدن، حيــث كان يعُالــج مــن مــرض الرطــان، 

عــلى نفقــة الحكومــة البحرينيــة !

حــط حســن مشــيمع رحالــه في مطــار بــيروت، واســتقل ســيارة تابعــة لحــزب اللــه إلى الضاحية 

ــر  ــه حســن ن ــام حــزب الل ــن ع ــي بأم ــكان سري ليلتق ــل إلى م ــة، وفي المســاء انتق الجنوبي

اللــه نفســه. وقــد طلــب نــر اللــه مــن مشــيمع التوجــه إلى دوار مجلــس التعــاون127  حــال 

وصولــه للبحريــن، لإلقــاء خطــاب يدعــوا فيــه لإســقاط النظــام وإعــلان الجمهوريــة128 .

125. مقال )لماذا لا يتذكرون الاحتلال السعودي للبحرين(، موقع )مركز يافا للدراسات والأبحاث(، القاهرة.

126. الأمن العام لحركة )حق( غير المرخصة، وهو الذي أعلن قيام الجمهورية من موقع اعتصام الشيعة بالدوار،

127. أو دوار )المتعة(، إذ نصب الشيعة أثناء اعتصامهم هناك خياما خاصة لمارسة )زواج المتعة( ! يا لها من ثورة.

128. حول دور إيران وحزب الله وحسن مشيمع، انظر: طارق العامر وخالد هجرس: أبعاد الحقيقة، ص 40-33



شبكة المناصحة  الوطــن العربي والمشروع الإيراني

70

الفصل الرابع

إيران تحرك الموالن لها في الخليج  



شبكة المناصحة  الوطــن العربي والمشروع الإيراني

71

تمهيد

ــك  ــك في تل ــل ذل ــة. ويتمث ــوة حقيقــي وخطــير في المنطقــة الخليجي ــران عنــر ق ــدى إي ل

ــدول  ــذه ال ــيعة في ه ــربي، إذ أن الش ــج الع ــشرة في دول الخلي ــيعية المنت ــات الش التجمع

الخليجيــة يمتلكــون ميــزات خطــيرة، وهــي مســخّرة لخدمــة المــشروع الإيــراني. مــن هــذه 

الميــزات: الكــرة العدديــة )كشــيعة البحريــن(، والمــال، والقــرب الجغــرافي مــن إيــران حيــث 

يقبــع الــولي الفقيــه.

يســلط هــذا الفصــل بعــض الأضــواء عــلى الحالــة الشــيعية في الــدول الثــلاث الأهــم مــن 

حيــث خطــورة التواجــد الشــيعي فيهــا: 

1. البحريــن: حيــث يمثــل الشــيعة نصــف الســكان، ولهــم محــاولات متكــررة للســيطرة عــلى 

الدولة.

2. الكويــت: حيــث نســبتهم العدديــة لا تزيــد عــن خُمــس الســكان، ولكــن لهــم تحالفــات 

سياســية خطــيرة وارتباطــات اقتصاديــة مهمــة مــع بعــض مراكــز القــوى في الدولــة.

3. الســعودية: حيــث الشــيعة أقليــة مــن حيــث العــدد، ولكــن يتواجــدون في مناطــق إنتــاج 

وصناعــة النفــط في شرقي الســعودية.
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إيران وشيعة البحرين

ــام  ــذ أي ــم، من ــم قدي ــكان129 ، ووجوده ــف الس ــوالي نص ــن ح ــيعة في البحري ــكل الش يش

ــة  )469-642هـــ /  ــة العيوني ــم الدول ــة )286-469هـــ / 899-1076م( ، ث ــة القرمطي الدول

1076-1244م(، وكان شــيعة المنطقــة يعتنقــون العقيــدة الإســاعيلية، ثــم تحولــوا تدريجيــا 

إلى العقيــدة الاثنــى عشريــة130 .

وقــد بــدأت علاقــات شــيعة البحريــن بإيــران تأخــذ طابعــا )خاصــا(، وفي جميــع المجــالات 

ــة )901-1135هـــ  ــة الصفوي ــام الدول ــة، مــع قي ــة والثقافي ــة والديني السياســية والاجتاعي

/ 1501-1722م(131 . وبعــد ســقوط الدولــة الصفويــة سياســيا وعســكريا، ظــل النهــج 

العقائــدي الصفــوي هــو المهيمــن، وأصبحــت إيــران بالنســبة للشــيعة في البحريــن، بــل في 

كل مــكان يتواجــد فيــه الشــيعة، بمثابــة )الدولــة الأم(، التــي تمثــل الشــيعة وســط محيــط 

ــل  ــف أه ــيعة لوص ــات الش ــتخدم في أدبي ــير المس ــو التعب ــة(، وه ــن دول )العامّ ــع م شاس

الســنة132 . 

ارتبط شيعة البحرين بعاقات متميزة مع إيران عى كافة الصعد:

- فإيــران هــي )مــع العــراق( قبلــة طلبــة العلــم الشــيعة، الذيــن يتوجهــون إلى الحــوزات 

129. النسب والأعداد تشكل عقدة أخرى من عقد الشيعة، فهم يبالغون جدا )بقصد( في تقدير أعدادهم في كل مكان: 

فهم 70% في البحرين، و90% في إيران، و65% في العراق، و45% في لبنان، و40% في الكويت، وهلم جرا.

130. حول تاريخ الدول التي قامت في المنطقة وتحولاتها المذهبية، راجع: د. محمد محمود خليل: تاريخ الخليج وشرق 

الجزيرة العربية المسمى إقليم البحرين )1076-1555م(.

131. حول تحول المجتمع السني الإيراني إلى مجتمع شيعي، وما رافق ذلك من عمليات إجرامية مهولة وممنهجة، انظر: 

د. أمير حسن خنجي: إيران الصفوية- كيف صار الإيرانيون شيعة صفوين؟

132. مثال ذلك ما رواه المحدث الأول لدى الشيعة، محمد بن يعقوب الكليني: عن أبي عبد الله )الصادق( عليه السلام 

قال: ما خالف العامّة ففيه الرشاد )الكافي 121/1(.
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ــة  ــب العلمي ــات والرت ــلى الدرج ــول ع ــلاء للحص ــف وكرب ــم والنج ــهيرة في ق ــة الش العلمي

ــدى الشــيعة. المعروفــة ل

- وإيــران هــي )مــع العــراق( مقــر الآيــات العظــام، أو مراجــع التقليــد الذيــن يقُلـّـدون مــن 

قبَــل الشــيعة في مختلــف دول العــالم.

- كــا تميــز المجتمــع الشــيعي في البحريــن بقــوة الروابــط الاجتاعيــة مــع شــيعة إيــران، 

عــن طريــق الــزواج بالإيرانيــات، وهــذه الظاهــرة شــائعة جــدا لــدى الشــيعة البحرينيــن، 

ســواء كانــوا مــن ســكان المــدن أم مــن الأريــاف.

شيعة البحرين قبل الثورة الإيرانية

 لم تكــن العلاقــات السياســية لشــيعة البحريــن مــع إيــران، وبتعبــير أدق: الــولاء الســياسي 

ــن،  ــن الوط ــلى أم ــيرة ع ــرة خط ــكل ظاه ــة، تش ــورة الإيراني ــل الث ــا قب ــترة م ــران، في ف لإي

ــة.  ــس ديني ــة ولي ــباب قومي ــة، ولأس ــول الإيراني ــن ذوي الأص ــيعية م ــة ش ــتثناء أقلي باس

فالحــركات المعارضــة الريــة في خمســينيات وســتينيات القــرن الميــلادي العشريــن كانــت 

ــب  ــا إلى جان ــن فيه ــيعة منخرط ــة، وكان الش ــارية أو قومي ــول يس ــا ذات مي ــا تقريب كله

الســنّة، والشــاه محمــد رضــا بهلــوي كان عــدوا تقليديــا لليســار ومواليــا مخلصــا للغــرب.

ــات  ــد المطالب ــا، وتصاع ــن بريطاني ــن ع ــتقلال البحري ــل اس ــام 1970م، وقبي ــارس ع في م

الإيرانيــة بضــم البحريــن إليهــا، أرســلت الأمــم المتحــدة، وبموافقــة مــن حكومــات البحريــن 

وبريطانيــا وإيــران، وفــدا للإطــلاع عــلى رغبــة الشــعب البحريني حــول: هل يريد الاســتقلال 

أم الانضــام لإيــران ؟ وكان اختيــار الأغلبيــة الســاحقة لشــعب البحريــن، بمــا فيهم الشــيعة، 

ــران،  ــام لإي ــس الانض ــتقلال ولي ــيعة للاس ــار الش ــة، اختي ــذه الواقع ــتقلال. وه ــو الاس ه

أصبحــت شــعارا يرفعــه شــيعة البحريــن دائمــا لإثبــات وطنيتهــم. ولكــن هــذه )الوطنيــة( 
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ذابــت تمامــا في جســد )الــولّي الفقيــه( بعــد قيــام الحكــم الإســلامي )الشــيعي( في طهــران 

عــام 1979م.

ولكن، لماذا وقف الشيعة إلى جانب خيار الاستقلال عام 1970م ؟!

ــذي  ــدر ال ــه، إلا بالق ــن في ــيا، لا دور للمعمم ــا قاس ــا علاني ــاه نظام ــام الش أولا: كان نظ

ــة عــلى حكمــه، وكان لا يتــوانى إذا دعــت الــضرورة إلى  ــه الشــاه لإضفــاء الشرعي يســمح ب

التعامــل مــع رجــال الديــن الشــيعة بالســجن والنفــي والتضييــق، كــا فعــل مــع الخمينــي 

نفســه133 . 

ثانيــا: كان الشــاه عــلى علاقــة وثيقــة بالطائفــة البهائيــة، التــي هــي امتــداد للحركــة البابيــة، 

ــة انشــقاق وتحريــف للعقيــدة المهدويــة عنــد الشــيعة. لذلــك،  وهــي بدورهــا تمثــل حال

فالعــداء متأصــل بــن المتدينــن الشــيعة وبــن هــذه الطائفــة. وقــد كان رئيــس وزراء إيــران 

أمــير عبــاس هويــدا )1965-1977م(، أشــهر مــن تــولى منصــب رئيــس الــوزراء في إيــران في 

فــترة مــا قبــل الثــورة بهائيــا134 .       

وبالتــالي: لم يكــن قــرار شــيعة البحريــن هــو الابتعــاد عــن )إيــران الشــيعية(، بقــدر مــا كان 

ابتعــادا عــن )دولــة الشــاه العلانيــة البهائيــة(.

شيعة البحرين بعد الثورة الإيرانية

بعــد نجــاح ثــورة الخمينــي، انقلبــت الأوضــاع رأســا عــلى عقــب في البحريــن135 ، وخــرج 

الشــيعة في تظاهــرات مؤيــدة للحكــم الجديــد، وأرســل الشــيعة وفــودا شــعبية و)علائيــة( 

ــة، ووجــد شــيعة  ــة دول ــح للشــيعة في المنطق ــة للحــكام الجــدد. لقــد أصب ــم التهنئ لتقدي

133. اعتقل الخميني في يونيو عام 1963م، وأطلق سراحه في أبريل 1964م، ثم نفي إلى تركيا في نوفمبر 1964م، وفي 

أكتوبر   1965م انتقل إلى العراق، حيث بقي فيها حتى انتقاله إلى باريس في أكتوبر 1978م.

134. أعدمه الخميني عام 1979م بعد محاكمة هزلية سريعة.

135. وكذا في مناطق الشيعة في شرق السعودية.



شبكة المناصحة  الوطــن العربي والمشروع الإيراني

75

البحريــن أن الفرصــة قــد حانــت لإســقاط )الحكــم الســنّي(.

قام الشيعة على مدى ثلاثة عقود، بثلاث محاولات انقلابية للوصول إلى الحكم:

ــن  ــئول ع ــو المس ــيرازي136  ه ــار الش ــات. وكان التي ــة الثانيني ــة الأولى: في بداي المحاول

هــذه المحاولــة، وقــد كانــت محاولــة ســاذجة لقلــب الأوضــاع في البلــد عــن طريــق إدخــال 

أســلحة ومتدربــن، تدربــوا في معســكرات خاصــة في إيــران137 . وكان المنظـّـر الرئيــسي 

ــت الســلطة مــن ضرب المخططــن  ــد تمكن ــة هــو الســيد هــادي المــدرسّي138 . وق للمحاول

للمحاولــة، وتــم اعتقــال وســجن العــشرات في ديســمبر عــام 1981م، ولجــأ مئــات آخريــن 

مــن شــباب الشــيعة إلى الخــارج.

ــة الثانيــة: في أواســط التســعينيات )1994-1996(، حيــث قــاد المحاولــة هــذه  المحاول

المــرة الفــرع البحرينــي لحــزب الدعــوة139 ، وقــادة هــذا الحــزب هــم الذيــن شــكلوا فيــا 

بعــد140  )جمعيــة الوفــاق(، أكــبر الجمعيــات السياســية الشــيعية. اعتمــدت هــذه المحاولــة 

ــورة  ــام بث ــز الشــيعة عــلى القي ــق، لتحفي ــة والفــوضى وإشــعال الحرائ عــلى إحــداث البلبل

شــاملة، محــاكاة لثــورة الخمينــي. وقــد تمكنــت الســلطة مــن إخــاد هــذه المحاولــة.

ــة  ــة واضح ــر 2011م، في محاول ــوم 14 فبراي ــدأت ي ــي ب ــي الت ــة: وه ــة الثالث المحاول

ــة، تصــدي  ــع العــربي. وكان العامــل الرئيــس في فشــل هــذه المحاول ــورات الربي لمحــاكاة ث

136. التيار الشيرازي )أو الرسالي(، نسبة إلى المؤسس السيد محمد الشيرازي )ت 2001م(، أحد كبار مراجع التقليد 

المعاصرين.

137. كان التيار الشيرازي على وفاق تام مع الخميني في السنوات الأولى للثورة، ثم تحولت هذه العلاقة إلى عداء شديد، 

خاصة بعد إقصاء حسن منتظري الرجل الثاني – حينذاك – في الثورة. وقد تأسس هذا التيار في كربلاء في ستينيات القرن 

الميلادي العشرين، وتأسس الفرع البحريني في بداية السبعينيات على يد هادي المدرسّي، وتحت مسمى )الجبهة الإسلامية 

لتحرير البحرين( !

138. آل الشيرازي هم أخوال آل المدرسّي.

139. تأسس الحزب في العراق عام 1958م، وأسس فرعه البحريني عام 1968م.

140. وذلك مع بدء حقبة الإصلاح السياسي في البحرين مع بداية الألفية، حيث تم الساح للتعددية السياسية.
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النصــف الآخــر مــن الشــعب )الســنّة( لهــذه المحاولــة ذات البعــد الطائفــي الواضــح، ثــم 

ــارس 2011م. ــن في م ــرة للبحري ــوات درع الجزي ــول ق دخ

التأثير الإيراني

»بمجــرد إعــلان الثــورة وعــودة الخمينــي عــلى طائــرة خاصــة إلى طهــران، تغــيرت الدنيــا ولم 

ــي إلى  ــد، وأضيفــت صــور الخمين ــن كــا كانــت ... وســارت مظاهــرات التأيي تعــد البحري

صــور الشــيرازي والخــوئي التــي مــلأت كل مــكان«141 .

كانــت المحاولــة الانقلابيــة الأولى في بدايــة الثانينيــات إيرانيــة بامتيــاز، خطــط لهــا ونفذهــا 

ــراني142 .  ــه الإي ــولي الفقي ــام مــن ال ــون، بدعــم ت آل الشــيرازي وآل المــدرسّي، وكلهــم إيراني

ولكــن بعــد فشــل ســيناريو الدعــم العســكري المبــاشر، كثفــت إيــران جهودهــا الداعمــة 

لإحــداث تغيــير لصالحهــا في البحريــن، وذلــك عــلى الصعيديــن الســياسي والإعلامــي، كــا 

ــر 2011م، والمســتمرة  ــم أحــداث فبراي ــك واضحــا خــلال أحــدث التســعينيات، ث ــر ذل ظه

إلى هــذه اللحظــة. ووصــل الدعــم الإيــراني إلى درجــة أن فقــد الإعــلام الإيــراني صوابــه بعــد 

ــرسي  ــد م ــور محم ــس الدكت ــاب الرئي ــر خط ــلى تزوي ــرأ ع ــر، فتج ــة 14 فبراي ــل محاول فش

ــة أغســطس 2012م، ليســتبدل كلمــة  ــران نهاي ــاز في طه ــه في مؤتمــر عــدم الانحي في كلمت

ــة إلى  ــة الموجه ــر كان في الترجم ــذا التزوي ــع ! ه ــة مواض ــن( في ثلاث ــوريا( بـــ )البحري )س

الشــعب الإيــراني المســكن. بالفعــل، أصبحــت البحريــن تمثــل عقــدة كــبرى لــدى النظــام الإيــراني.

إن الصلــة الحميميــة بــن إيــران وشــيعة البحريــن وصلــت إلى حــدّ )الوحــدة الاندماجيــة( 

عــلى الصعيديــن الدينــي والنفــسي. وتمكــن تيــار ولايــة الفقيــه المــوالي لخامنئــي مــن إحــكام 

141. أحمد فهمي: البحرين بركان على جزيرة، ص 109

142. حــول تفاصيــل هــذه المحاولــة والدعــم الإيــراني، انظــر: عــادل اللبــاد: الانقــلاب، أبــو أنــس عبــد اللــه: الســعودية 

وولايــة الفقيــه، وكلاهــا شــيرازي ســابق.
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ســيطرته عــلى المجتمــع الشــيعي143 .

في خطبــة الجمعــة، خطــب الســيد حيــدر الســتري، النائــب الســابق في البرلمــان البحرينــي 

ــة  ــت الجمهوري ــف حقق ــا كي ــا في عرن ــال: »رأين ــيعية فق ــاق( الش ــة )الوف ــن جمعي ع

ــران المعجــزات، وانتــرت عــلى دول العــالم الكــبرى مجتمعــة .. انتــرت  الإســلامية في إي

ــد في  ــي البائ ــام البعث ــعلها النظ ــي أش ــرب الت ــان الح ــأتها إب ــلامية في نش ــة الإس الجمهوري

العــراق .. حققــت انتصارهــا مؤخــرا بعــد عمليــة انتخابــات تاريخيــة بفضــل مخــزون القــوة 

الــذي تمتلكــه قيــادة الــولي الفقيــه، والتفــاف المؤمنــن144 حولهــا«145 .

ــاء  ــار الوف ــيعي: »تي ــلامي( الش ــاء الإس ــار الوف ــم )تي ــن، زعي ــاب حس ــد الوه ــول عب ويق

ــا«146 . ــا عملي ــزم به ــاع، ويلت ــى النخ ــه حت ــة الفقي ــن بولاي ــلامي يؤم الإس

لقــد وصــل النفــوذ والتأثــير الإيــراني في شــيعة البحريــن إلى درجــة الذوبــان التــام147  ! حتــى 

أنــه عندمــا أصــدرت جمعيــة )الوفــاق( وبعــض جمعيــات فلــول اليســار148  مــا عــرف بـــ 

)وثيقــة المنامــة(، في أكتوبــر مــن عــام 2011م، لم تجــرؤ )الوفــاق( عــلى ذكــر اســم )الخليــج 

العــربي( في الوثيقــة، بــل ذكــرت )الخليــج( فقــط بــدون صفــة العروبــة ! فــكل شيء يهــون، 

إلا )زعــل( الــولي الفقيــه و)المؤمنــن( مــن حولــه في طهــران وقــم. 

143. ما عدا التيار الأخباري المناهض لولاية الفقيه، وهو تيار ضعيف.

144. أي الشيعة.

ــدد 22  ــة، ع ــت البحريني ــدة الوق ــن جري ــل ع ــو ينق ــرة، ص 324، وه ــلى جزي ــركان ع ــن ب ــي: البحري ــد فهم 145. أحم

أغســطس 2009م.

146. م س، ص 325، نقلا عن موقع )الولاية( الشيعي.

147. كــا قــال الشــيعي العراقــي آيــة اللــه محمــد باقــر الصــدر: »ذوبــوا في الإمــام الخمينــي كــا ذاب هــو في الإســلام«. 

وكــا قــال الشــيعي اللبنــاني والقيــادي في حــزب اللــه إبراهيــم أمــن الســيد: »نحــن لا نقــول: إننــا جــزء مــن إيــران، نحــن 

إيــران في لبنــان، ولبنــان في إيــران«.

148. حــول العلاقــة الغريبــة بــن الشــيعة واليســار، انظــر مقــال )اليســار البحرينــي يتحــول إلى حــار للشــيعة(، للكاتــب 

omarblog.com البحرينــي عمــر خليفــة راشــد، موقــع
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تظاهرة شيعية في البحرين: صور خميني وخامنئي، وأعام حزب الله
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شيعة الكويت: 20% من النفوس، و80% من النفوذ !

الحالــة الشــيعية في الكويــت، تمثــل نموذجــا آخــر للنجاحــات التــي يحققهــا الشــيعة منــذ 

انــدلاع الثــورة الإيرانيــة قبــل ثلاثــة عقــود.  

يعمــد الشــيعة –كالعــادة- إلى المبالغــة عنــد ذكــر نســبتهم العدديــة في الكويــت أو في أي 

مــكان آخــر. فهــم يدّعــون أن نســبتهم هنــاك 30%، وقــد يوصلــون النســبة إلى قريــب مــن 

40% ! ولكــن حســب المعلومــات المتوفــرة لدينــا، فــإن نســبة الشــيعة في الكويــت هــي في 

حــدود الـــ 17% مــن مجمــل المواطنــن. 

لنستعرض بعض الأخبار والأحداث الكويتية ذات الدلالات الخطيرة جدا:

1( شيعة الكويت يتحركون بحرية لصالح المتآمرين في البحرين

كتــب الصحفــي البحرينــي محميــد المحميــد أنــه »في دولــة الكويــت الشــقيقة تدخّــل أحــد 

النــواب هنــاك لــدى وزيــر الداخليــة للســاح لعضــو )وفاقــي( بدخــول الأراضي الكويتيــة 

رغــم وجــود اســمه عــلى قائمــة الممنوعــن، والموضــوع الآن يبحــث في مجلــس الأمــة 

ــي«149 .  الكويت

وكتبــت جريــدة اليــوم الإلكترونيــة: »أكــدت بعــض المصــادر الخليجية لـــ )اليــوم(  أن الخلية 

البحرينيــة التــي ألقــت قطــر القبــض عليهــا تتبــع لحــزب اللــه  البحريــن وأن المــواد التــي 

ــج  ــة تتضمــن مخططــات لإحــداث قلاقــل عــلى نطــاق واســع في الخلي وجــدت مــع الخلي

وليــس فقــط في البحريــن. وأشــارت المصــادر إلى أن التحقيقــات القطريــة اتضــح منهــا إن 

الخليــة عــلى علاقــة مــع خلايــا نائمــة في الســعودية والكويــت. واعــترف المقبــوض عليهــم 

149. جريدة أخبار الخليج البحرينية، بتاريخ 14 نوفمبر 2011م.
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بتلقيهــم الدعــم مــن ممولــن كويتيــن..«150 .   

2( شبكات التجسس الإيرانية ترح وتمرح في الكويت

هــذا بعــض مــا نشرتــه الصحافــة الكويتيــة عــن النشــاط  التجســسي للشــيعة الكويتيــن 

لصالــح إيــران:

- »علمــت )السياســة( أن المتهمــن بانتائهــم إلى الخليــة اعترفــوا خــلال التحقيقــات التــي 

أجريــت معهــم بوجــود عاقــة مبــاشرة لهــم مــع ضابــط الارتبــاط العســكري في الســفارة 

ــم.  ــق لتحركاته ــر والمنس ــل المدب ــول والعق ــير كان المم ــت, وان الأخ ــدى الكوي ــة ل الإيراني

وأكــدت المصــادر أن عــدد المتهمــن الموقوفــن بلــغ ســبعة أشــخاص أحدهــم كويتــي ويعمل 

ــع  ــوري وراب ــث س ــي وثال ــخص بحرين ــة إلى ش ــاع بالإضاف ــكرياً في وزارة الدف ــاً عس مدرب

)بــدون( يحمــل جــواز ســفر جمهوريــة الدومينيــكان وخامــس )بــدون( أيضــا بالإضافــة إلى 

إيرانيــن اثنــن, وكان هــؤلاء يرتبطــون ببعضهــم مــن خــلال ضابــط الارتبــاط العســكري في 

الســفارة الإيرانيــة حيــث بــدأ التعــاون بينهــم قبــل نحــو تســعة أشــهر..«151 . 

- ».. وقــال مصــدر مطلــع لـــ )الجريــدة( إن تحريــات مباحــث أمــن الدولــة المرفوعــة إلى 

ــفارة  ــع الس ــالات م ــون باتص ــن يقوم ــبعة وآخري ــن الس ــد أن المتهم ــة تؤك ــة العام النياب

الإيرانيــة في الكويــت عــن طريــق أحــد الدبلوماســين فيهــا، وأنهــم قامــوا بنقــل العديــد 

ــك الدبلومــاسي« 152.  ــي إل ذل ــش الكويت ــت وعــن الجي ــار عــن الكوي مــن الخب

ــع إن رجــال مباحــث الإدارة العامــة لأمــن  - »علمــت )القبــس(« مــن مصــدر أمنــي مطل

الدولــة فككــوا أمــس الأول عــددا مــن أجهــزة التنصــت التــي كانــت موزعــة في عــدد مــن 

150. جريدة اليوم الإلكترونية، بتاريخ 13 نوفمبر 2011م.

151. جريدة السياسة الكويتية، بتاريخ 5 مايو 2010م.

152. جريدة الجريدة الكويتية، بتاريخ 5 مايو 2010م.
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المراكــز الحدوديــة الشــالية التابعــة لــلإدارة العامــة لأمــن الحــدود البريــة. وقــال المصدر أن 

رجــال مباحــث أمــن الدولــة عــروا عــلى أجهــزة التنصــت وهــي ذات تقنيــة عاليــة مزروعــة 

في أجهــزة الاتصــال التابعــة لإحــدى الــشركات الكــبرى الخاصــة بخدمــات الاتصــالات التــي 

ركّبــت هــذه الأجهــزة في المراكــز الحدوديــة بهــدف تقويــة شــبكة البــث للهواتــف المحمولــة 

في قطاعــات أم قــر والعبــدلي والخبــاري، لكــن رجــال مباحــث أمــن الدولــة اكتشــفوا أن 

ــن  ــم م ــن المتصــل بالرق ــا يمكّ ــا سري ــل رق ــزودة بشريحــة خاصــة تحم ــزة م هــذه الأجه

ــارات  ــع الإش ــاط جمي ــك التق ــز، وكذل ــوال المرك ــة أح ــدور في غرف ــا ي ــتاع إلى كل م الاس

اللاســلكية الصــادرة والــواردة إلى غرفــة اللاســلي في المركــز«153 . 

3( شيعة الكويت يستفزون الأغلبية السنية

ــة  ــاب 20 مكتب ــال أصح ــان ح ــذا كان لس ــا، ه ــن أيقظه ــه م ــن الل ــة لع ــة نائم - »الفتن

ــة حــولّي، تعرضــت لكــر  ــري في منطق ــى وحســن الب إســامية ســنية في شــارعي المثن

زجــاج واجهاتهــا وتكســر البيــض عليهــا فجــر أمــس، في ظــل درجــة حــرارة بــاردة منعــت 

الكثيريــن مــن الخــروج، وربمــا حضتهــم عــلى الإغــلاق المبكــر. واتفقــت روايــات العاملــن 

في المكتبــات حــول حادثــة التكســير التــي طالــت المكتبــات الســنية فقــط في شــارع المثنــى 

وشــارع الحســن البــري والشــارع المتفــرع منــه، فيــا اختلفــت طــرق تكســير الزجــاج بــن 

ــة حديديــة«154 .  رميهــا بالحجــارة .. أو تكســيرها بآل

- »فجّــر المرجــع الشــيعي الكويتــي المعــروف محمــد باقــر المهــري أزمــة طائفيــة كبــيرة بعد 

هجومــه عــلى المناهــج التعليميــة في الكويــت ومطالبتــه بإعــادة النظــر فيهــا عــلى خلفيــة 

طائفيــة، كــا شــن المهــري هجومــا جارحــا عــلى علــاء أهــل الســنة وخاصــة الإمــام ابــن 

153. جريدة القبس الكويتية، بتاريخ 22 أغسطس 2010م.

154. جريدة الرأي الكويتية، بتاريخ 16 أبريل 2011م.
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تيميــة وألمــح إلى طــرد أتباعــه مــن الكويــت ووصفهــم بالتكفيريــن، الأمــر الــذي أدى إلى 

قيــام الدكتــور بســام الشــطي رئيــس تحريــر مجلــة الفرقــان بالــرد عليــه وانتقــاد التلاعــب 

بالبعــد الطائفــي، فنشــطت حملــة شــيعية كبــيرة تطالــب بمحاكمــة الشــطي كــا أرســلت 

جهــات مجهولــة تهديــدات بالقتــل إلى الشــطي، وطــاردوا أسرتــه وبيتــه بالاتصــال بدعــوى 

أنهــم مــن النيابــة العامــة مــرة ومــن الجهــات الأمنيــة مــرة أخــرى«155 . 

ــول  ــام مجه ــام ق ــل أي ــائي: »قب ــد الطبطب ــي ولي ــة الكويت ــس الأم ــب في مجل ــب النائ - كت

بنصــب لوحــة عــلى شــارع الخليــج العــربي عليهــا عبــارة )شــارع الخليــج الفــارسي(، واختــار 

ــا  ــع، وقبله ــة كموق ــة رمزي ــه قيم ــة ول ــه أهــم شــوارع العاصم ــذات لأن هــذا الشــارع بال

ــم إلى  ــدى حضوره ــي ل ــش الكويت ــع للجي ــور( التاب ــكر )الس ــكريون في معس ــئ عس فوج

الــدوام صباحــا بقيــام مجهولــن برفــع العلــم الإيــراني عــلى أحــد غــرف المعســكر، وســمعنا 

ــم ضبطهــم لكــن عقوبتهــم اقتــرت عــلى تريحهــم مــن الجيــش«156 .  ــة ت أن ثلاث

4( الســلطة الكويتيــة تتغــاضى عــن نشــاط الشــيعة وتعاملهــم بمنتهــى )الدَلعَ( 

ــات  ــه ترف ــة، ول ــل الدول ــة داخ ــه دول ــرف وكأن ــري يت ــر المه ــد باق ــيعي محم ــم الش - المعم

وتريحــات لا يجــرؤ عليهــا حتــى الشــيخ عيــى قاســم كبــير معممــي الشــيعة في البحريــن !

- الحكومــة ســمحت – في حركــة مرحيــة هزيلــة – للزنديــق يــاسر الحبيــب157  بالهــرب 

إلى خــارج الكويــت مــع أنــه محكــوم عليــه بالســجن ! وبعــد أن وصــل إلى مأمنــه في لنــدن 

)تعنــترت( الحكومــة فأصــدرت ضــده أحكامــا بالســجن وســحب الجنســية !

ــرّأ القضــاء الكويتــي المعمــم الشــيعي محمــد باقــر الفــالي مــن تهمــة ســبّ الصحابــة  - ب

155. موقع )المريون(، بتاريخ 8 أغسطس 2009م.

156. جريدة الوطن الكويتية، بتاريخ 6 يوليو 2010م.

157. هذا الزنديق هو من غلاة الغلاة في التيار الشيرازي، وهو زوج ابنة الزنديق الآخر مجتبى الشيرازي، ولها كلام في 

غاية القبح ضد أمهات المؤمنن والصحابة الكرام.
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ــة )المســموعة والمرئيــة( متوفــرة بالعــشرات.   ــة، مــع أن الأدل بزعــم عــدم وجــود أدل

- ولا نجــد أثــرا لهــذا )التســامح المائــي( مــع أهــل الســنة: »أمــر وزيــر الأوقــاف والشــؤون 

الإســلامية وزيــر الدولــة لشــئون الإســكان محمــد النومــس بإيقــاف خطيــب مســجد عمــر 

ــب مســجد  ــص، وخطي ــرزوق الوصي ــد م ــدي الشــيخ زي ــة الأحم ــز بمنطق ــد العزي ــن عب ب

ــا وإحالتهــا إلى  الخليفــي بمنطقــة الشــهداء الشــيخ نــواف محمــد الســالم، إيقافــا احترازي

لجنــة شــؤون الوظائــف الدينيــة لســاع أقوالهــا فيــا نســب إليهــا مــن تجــاوزات تثــير 

الفتنــة والنعــرات الطائفيــة في خطبــة الجمعــة الماضيــة«158 . 

5( تغلغل الشيعة في مفاصل الدولة حتى النخاع

- مناصب عليا وحساسة في الدولة )الشرطة، المباحث، القوات المسلحة(..

ــة  ــار، مجل ــاح والنه ــدار والصب ــد ال ــة )جرائ ــيرة ومهم ــة كث ــات إعلامي ــون مؤسس - يمتلك

ــاحل(.. ــون والس ــف وفن ــوار والمختل ــة والأن ــوات العدال ــة، قن اليقظ

- مؤسســات مرفيــة وماليــة وتجاريــة ضخمــة )البنــك الــدولي، بنــك الخليــج، الكثــير مــن 

محطــات الوقــود، شركات نفطيــة(.

لمـــاذا ؟!

ــاف،  ــم بأضع ــم وعدده ــوق حجمه ــوذ يف ــن النف ــدر م ــت بق ــيعة في الكوي ــع الش يتمت

ــة: ــباب الآتي للأس

1- دخــل الشــيعة في تحالــف ســياسي قــوي مــع الحكومــة الكويتيــة، ودعمــوا مــن خــلال 

ــد مــن  ــل حصولهــم عــلى العدي هــذا التحالــف مواقــف الحكومــة في مجلــس الأمــة مقاب

المكاســب والمناصــب في مختلــف المواقــع والمجــالات.

158. جريدة الوطن الكويتية، بتاريخ 19 أكتوبر 2011م.
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2- دخــل تجــار الشــيعة، وعــلى رأســهم المشــبوه محمود حيــدر في تحالفــات ماليــة وتجارية 

بمليــارات الدنانــير مــع بعــض أركان الحكــم في الدولة159 .  

3- تســعى الســلطة إلى إظهــار التيــار الشــيعي وتقويتــه في مواجهــة التيار الإســلامي الســني، 

الــذي يســعى بجــدّ وإخــلاص إلى محاربة الفســاد.

ــض  ــا لبع ــا حفظ ــة معه ــاظ بعلاقــة قوي ــران والاحتف ــاء إي ــلطة إلى إرض ــعى الس 4- تس

التوازنــات في المنطقــة. ولا يخفــى عــلى أحــد – وللأســف – أن بعــض دول مجلــس التعــاون 

ــران ! ــا مــن إي تخــاف مــن دول أخــرى في المجلــس أكــر مــن خوفه

5- لا توجــد جدّيــة ولا اهتــام كاف لــدى القيــادة الكويتيــة بالأخطــار القادمــة مــن إيــران. 

فالســفير الكويتــي الســابق في واشــنطن يعــترف بــأن سياســة الكويــت تجــاه الخطــر الإيــراني 

ــمي الخليج  ســاذجة وخطــرة.. والســفير الكويتــي في طهــران يعــرب عــن عــدم مبالاتــه لــو سُّ

ــارسي160 !   بالخليج الف

ــح الشــيعة. فالشــيعة  ــة لصال ــة الكويتي ــة للحكوم ــلاءات أمريكي 6- لا نســتبعد وجــود إم

أثبتــوا مــن خــلال أحــداث أفغانســتان والعــراق أنهــم حليــف يعتمــد عليــه ! كــا أن مثــل 

ــل  ــة أخــرى مث ــح الشــيعة في دول خليجي ــكان أيضــا لصال هــذه الضغــوط يمارســها الأمري

البحريــن. 

 

159. أنظر مقال: كوهن الكويت، ومقال: ناصر ومحمود، للكاتب الكويتي المعروف محمد عبد القادر الجاسم.

160. أنظر مقال د. حامد العي: الابتلاع الإيراني للكويت وأثره الكارثي على عمقها العربي والإسلامي.
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شيعة السعودية: جذور قرمطية وأحلام صفوية

ــة إلى أواخــر القــرن  ــرة العربي ــة للجزي ــخ الوجــود الشــيعي في المنطقــة الشرقي يرجــع تاري

ــة القرامطــة عــلى يــد الزنديــق الفــارسي أبــو ســعيد  الثالــث الهجــري، عندمــا قامــت دول

ــة الشــيعية الإســاعيلية. اســتمرت  ــن بالديان ــذي كان يدي ــابي، ال ــرام الجنَّ ــن به الحســن ب

هــذه الدولــة قائمــة ككيــان ســياسي لحــوالي قرنــن مــن الزمــان )286-469 هـــ(، اقترفــت 

ــراق  ــة والع ــرة العربي ــلمن في الجزي ــق المس ــاب بح ــرام والإره ــوف الإج ــا كل صن خلاله

والشــام. وكانــت هوايتهــم المفضلــة مهاجمــة قوافــل الحجــاج وارتــكاب المجــازر البشــعة في 

حــق زوار بيــت اللــه الحــرام.

يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في حوادث سنة 317هـ :

»فيهــا خــرج ركــب العــراق وأميرهــم منصــور الديلمــي فوصلــوا إلى مكــة ســالمن، وتوافــت 

الركــوب هنــاك مــن كل جانــب، فــا شــعروا  إلا بالقرمطــي قــد خــرج عليهــم في جاعتــه 

يــوم الترويــة، فانتهــب أموالهــم واســتباح قتالهــم، فقتــل النــاس في رحــاب مكــة وشــعابها 

ــن  ــو طاهــر ســليان ب ــس أميرهــم أب ــة، وجل ــى في المســجد الحــرام وفي جــوف الكعب حت

ــه، في المســجد  ــة، والرجــال تــرع حول ــاب الكعب ــه- عــلى ب ــه الل ــابي -لعن أبي ســعيد الجن

الحــرام في الشــهر الحــرام ثــم في يــوم الترويــة، الــذي هــو مــن أشرف الأيــام، وهــو يقــول: 

أنــا باللــه وباللــه أنــا .. يخلــق الخلــق وأفنيهــم أنــا... ثــم أمــر بــأن يقلــع الحجــر الأســود، 

وجــاءه رجــل فــضرب الحجــر بمثقــل في يــده وقــال: أيــن الطــير الأبابيــل ؟ أيــن الحجــارة 

مــن ســجيل ؟ ثــم قلــع الحجــر الأســود شرفــه اللــه وكرمــه وعظمــه وأخــذوه معهــم حــن 

راحــوا إلى بلادهــم، فــكان عندهــم اثنتــن وعشريــن ســنة حتــى ردوه«161 .  

161. ابن كثير: البداية والنهاية، حوادث عام 317هـ.
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كان حكــم القرامطــة، النــواة الأولى لتشــكيل ملامــح المــشروع الشــعوبي المناهــض للأمــة في 

هــذه المنطقــة. وكثــير مــن الظواهــر الدينيــة والاجتاعيــة الغريبــة في الإحســاء والبحريــن 

ــم  ــد الرحي ــا ذكــره المــؤرخ عب ــا م ــة الســوداء، منه ــوم تعــود جذورهــا إلى هــذه الحقب الي

ــون  ــابي يعرف ــا لأبي ســعيد الجنّ ــه »رأى في الإحســاء عقب ــري الدمشــقي أن ــن عمــر الجوب ب

ــن يدّعــون الانتســاب إلى البيــت  ــدل عــلى أن هــؤلاء الشــيعة الذي بالســادة«162 . وهــذا ي

ــابي الفــارسي ! الهاشــمي الشريــف مــا هــم إلا مــن نســل الزنديــق أبــو ســعيد الجنّ

استمر حكم الأسر الشيعية بعد سقوط القرامطة على النحو التالي:

ــوا  ــة أيضــا، ولكــن أقــل غل ــة العيونيــة )469-642 هـــ(، وكانــت إســاعيلية الديان • الدول

مــن القرامطــة.

ــاعيي إلى  ــن الإس ــن الدي ــول م ــدأ التح ــا ب ــور )642-705 هـــ(، وفيه ــي عصف ــة بن • دول

ــشري. ــى ع ــن الاثن الدي

• دولــة بنــي جــروان )705-820 هـــ(، وفيهــا اندثــرت الإســاعيلية تمامــا، وســادت الاثنــى 

عشريــة.

إذن، اســتمر حكــم الشــيعة حــوالي خمســة قــرون ونصــف، حيــث نتــج عــن ذلــك وجــود 

ــف  ــة، كالإحســاء والقطي ــرة العربي ــيرة في بعــض مناطــق شرق الجزي تجمعــات شــيعية كب

والبحريــن، ثــم تمكــن أهــل الســنة مــن إرجــاع الحــق إلى نصابــه، فتوالــت الــدول الســنية 

في شرقــي الجزيــرة العربيــة حتــى الوقــت الحــاضر، كالعثانيــن والجبــور وبنــي خالــد وآل 

ســعود، فاضطــر الشــيعة لـــ )العــودة إل التمســكن، بعــد طــول تمكّــن( ! وظلــت الأحــلام 

الســوداء تداعــب مخيلتهــم، والحقــد القرمطــي ينبــض بشــدة مــن حــن لآخــر، والاســتمداد 

مــن الصفويــة يقــوي هــذه المخيلــة، ويزيــد في هــذا الحقــد ! وهــا هــو الزنديــق الكويتــي 

162. الجوبري: المختار في كشف الأسرار وهتك الأستار.
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يــاسر الحبيــب يدعــوا مــن حــن لآخــر لإحيــاء دولــة البحريــن الكــبرى، التــي تشــمل – بالضبــط 

– المنطقــة التــي كانــت تغطيهــا الدولــة القرمطيــة !  مــن ذلــك بيانــه الــذي دعــا فيــه إلى »إنشــاء 

البحريــن الكــبرى، وتضــم الكويــت والبحريــن والإحســاء والقطيــف كنــواة أولى لتحقيــق الوحــدة 

الشــيعية في منطقــة الخليــج« 163. 

 وجــاءت الفرصــة المواتيــة: الثــورة الكهنوتيــة في إيــران عــام 1979م، واتخــذت الأحــداث منحــى 

ــاد  ــني مض ــشروع س ــاب م ــم، وغي ــعي منظ ــيعي توس ــشروع ش ــروز م ــل في ب ــير، تمث ــر خط آخ

ــذا المــشروع  ــا رئيســا له ــة- هدف ــن والشرقي ــربي - خاصــة البحري ــج الع ــة الخلي ــت منطق ! وكان

الشــيعي. وكان التيــار الشــيرازي، الــذي يقــوده آل الشــيرازي وآل المــدرِّسي مــن كربــلاء، قــد أنشــأ 

أول خلايــاه في القطيــف والعواميــة منــذ أواخــر الســبعينيات، عــلى يــد الشــيخ حســن الصفّــار، 

تحــت مســمى )منظمــة الثــورة الإســلامية(، وحصــل عــلى الدعــم الســياسي والمــالي مــن حكومــة 

الخمينــي، وذلــك قبــل اســتفحال الخــلاف بــن الشــيرازين والخمينيــن ! 

وقــاد هــذا التيــار ثــورة تعتمــد عــلى المظاهــرات وأعــال العنــف والتخريــب، بــدأت مــع محــرم 

ــن  ــرب حس ــع، وه ــل الذري ــة بالفش ــورة المزعوم ــت الث ــبر 1979م(، وانته ــام 1400هـــ )نوفم ع

ــاركا )الثــوار( لوحدهــم في ســاحة الوغــى ! الصفــار للخــارج، ت

ــبب  ــم بس ــم ! ث ــرب الزعي ــورة، وه ــل الث ــبب فش ــيرة بس ــة كب ــيرازي بنكس ــار الش ــب التي أصي

ــيرازي.  ــد الش ــي ومحم ــام(، الخمين ــات العظ ــن )الآي ــلاف ب ــتفحال الخ اس

بــدأ حســن الصفــار - في الخــارج - يغــير مــن تكتيكــه وآليــات عملــه ابتــداء مــن أواخــر 

ــاة  ــد وف ــة ! وبع ــودة إلى التقيّ ــم(، والع ــلاب )الناع ــلوب الانق ــل إلى أس ــدأ يمي ــات، وب الثانيني

كإعــلان  السيســتاني،  المرجــع  تقليــد  إلى  الصفــار  تحــول  2001م،  عــام  الشــيرازي   المرجــع 

163. جريدة الوطن البحرينية، بتاريخ 25 أبريل 2012م.
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ــع  ــات م ــارك في مفاوض ــم ش ــف، ث ــيرازي العني ــج الش ــن النه ــه ع ــن تخلي ــه ع ــح من صري

الحكومــة الســعودية بدايــة التســعينيات، ثــم عــاد إلى الســعودية، ليــارس عملــه الانقــلابي 

ــة الرهيــب. الناعــم، المتســتر بغطــاء التقيّ

أما التيار الشيرازي فلم يستسلم لليأس، وعمل على إحياء وجوده مجددا من خلال:

1- إعادة تنظيم صفوفه حركيا، لمتابعة مشروعهم الطائفي ..

2- والدعايــة لقطبٍــيْ الشــيرازية اليــوم: المرجــع صــادق الشــيرازي في قــمّ، والمرجــع محمــد 

تقــي المــدرسّي في كربــلاء، لضــان واردات الخُمــس مــن الشــيعة الســعودين، ومــن بينهــم 

عــدد كبــير مــن التجــار !

أحفــاد القرامطــة

     

نمر النمر                 ياسر الحبيب      حسن الصفار                
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وكان الرجــل الــذي وقــع عليــه الاختيــار ليقــود المرحلــة الجديــدة هــو الشــيخ نمــر باقــر 

النمــر، وهــو مــن تلاميــذ المرجــع المــدرسّي. 

يتبنــى نمــر النمــر خطابــا متشــددا قريبــا مــن خطــاب الشــيخ عيــى قاســم في البحريــن، 

ــو  ــال ! وه ــدد بالانفص ــل، ويه ــعود بالرحي ــه آل س ــب في خطب ــر. ويطال ــد وأخط ــل أش ب

المســئول الأول عــن أعــال العنــف التــي اندلعــت في مناطــق الشــيعة بالتزامــن مــع الأعال 

الإرهابيــة التــي اندلعــت بالبحريــن في فبرايــر 2011م. وقــد نجحــت الشرطــة الســعودية في 

إلقــاء القبــض عليــه في الثامــن مــن يوليــو 2012م.

وبذلــك، انتهــت جولــة مــن جــولات المعركــة، ولم تنتــه الحــرب، فالحــرب ســجال، وإيــران لا 

تــزال رأس الفتنــة، والشــيعة أكــر الخَلــق حقــدا ومكــرا ..

) وَيَمكُْرُونَ وَيَمكُْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَرُْ الْاَكِرِينَ(164

164. الأنفال: 30



شبكة المناصحة  الوطــن العربي والمشروع الإيراني

90

الفصل الخامس

المشروع الإيراني وهشاشة الداخل   
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تمهيد

علمنــا مــن الفصــول الســابقة أن للمــشروع الصفــوي الإيــراني محركاتــه ودوافعــه، وأبواقــه 

ومخالبــه، بالإضافــة إلى عوامــل أخــرى مســاندة، نجملهــا هنــا كــا يــأتي:

• الهَوَس التاريخي في استرجاع أمجاد الإمبراطورية الفارسية..

• التعصب المذهبي الساعي إلى حرب أهل السنة في عقائدهم وأوطانهم..

• النزعــة الصفويــة الشــعوبية، التــي دخلــت في حــرب مكشــوفة مــع الأمــة الإســلامية منــذ 

قيــام الدولــة الصفويــة عــام 1501م وإلى اليــوم..

• التوافــق أو التعانــق مــع المشــاريع الأخــرى المناوئــة للأمــة، كالمــشروع الاســتعاري 

ــبات.. ــح ومكتس ــق مصال ــك يحق ــا دام ذل ــي م الأمري

• الفراغ العربي القاتل، وغياب أي مشروع عربي سني مضاد..

• ضعف المنظومة الخليجية، بحيث أصبحت – في نظر إيران – هدفا مغريا وسهلا.. 

ــراني،  ــشروع الإي ــتروج للم ــنة، ل ــل الس ــوف أه ــن صف ــن ب ــة م ــواق الدعائي ــة الأب • صناع

ــران.. ــن إي ــادم م ــر الق ــن الخط ــم ع ــاس وصرفه ــداع الن ــل وخ ــوم بتضلي وتق

• صناعــة المخالــب الشرســة التــي تقــوم عــلى حراســة المــشروع في بعــض الــدول العربيــة 

ــذا المــشروع  ــه ه ــوف في وج ــه الوق ــه نفس ــن تســول ل ــش كل م ــوم بنه والإســلامية، وتق

الشــعوبي..

• التجمعــات الشــيعية في بعــض الــدول – خاصــة الخليجيــة – والتــي تشــكل طابورا خامســا 

مســتعدا للعمــل والانقضــاض متــى مــا صــدرت الأوامــر بذلــك مــن الــولي الفقيه.

ولا ننــى هنــا أن نضيــف عنــرا آخــر، يتمثــل في وجــود رؤى ومخططــات إيرانيــة وضعــت 
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في فــترات ســابقة، تعمــل إيــران في ظلهــا لتحقيــق ســيادة مشروعهــا الحــالم. 

ــدف إلى  ــلامية(، وته ــة الإس ــورى الثقاف ــن )ش ــادرة م ــينية الص ــة الخمس ــك، الخط ــن ذل م

ــدول  ــران، وال ــل إي ــنة داخ ــل الس ــق أه ــن مناط ــلى كل م ــيعية ع ــة الش ــق الهيمن تحقي

ــد بعــض معــارضي النظــام،  ــة في ي ــران. وقعــت هــذه الخطــة الري ــة المجــاورة لإي العربي

وقــام بنشرهــا مكتــب )رابطــة أهــل الســنة( في لنــدن عــام 1419هـــ165 . وقــد قــام الباحــث 

البحرينــي الدكتــور هــادف الشــمري بدراســة هــذه الوثيقــة مــن زاويــة إســقاطاتها عــلى 

ــدا166 .    ــن تحدي البحري

ومــن الخطــط الإيرانيــة الأخــرى التــي تســتوعب المســارين الفكــري والتنفيــذي للمــشروع 

الإيــراني عــلى الصعيــد الاســتراتيجي، مــا عــرف بـــ )نظريــة أم القــرى(، والتــي يقــف وراءهــا 

المفكــر والســياسي الإيــراني محمــد جــواد لاريجــاني، وهــي عبــارة عــن خطــة حالمــة جــدا 

لبنــاء إمبراطوريــة شاســعة تكــون إيــران مركزهــا، أو )أم القــرى( فيهــا167  !

ندرج كل ما سبق ضمن عناصر القوة في المشروع الإيراني..

ولكــن، هنــاك أيضــا عنــاصر ضعــف تشــكل معوقــات في طريــق المــشروع الإيــراني، تنبــع 

غالبهــا مــن الداخــل الإيــراني نفســه. بــل قــد تكــون هــذه العنــاصر كافيــة لهــدم المــشروع 

مــن أساســه، وليــس فقــط إضعافــه أو إعاقتــه ! 

ــوز  ــن الرم ــر(، وهــو م ــو المنت ــوشي )أب ــم البل ــد الرحي ــة د. عب ــشر هــذه الوثيق ــس في ن ــد الرئي ــام بالجه ــد ق 165. وق

ــران. ــن لأهــل الســنة في إي البارزي

166. انظر: د. هادف الشمري: الخطة الخمسينية الرية لآيات قم وانعكاساتها على واقع مملكة البحرين.

167. للدكتــور لبيــب ســعيد المنــور كتــاب تفصيــي عــن هــذه النظريــة هــو: إيــران والامبراطوريــة الشــيعية الموعــودة. 

وكتــاب آخــر مختــر بعنــوان: مقــولات في الاســتراتيجية الوطنيــة )نظريــة أم القــرى الشــيعية(.
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إيران وبيتها الزجاجي

منــذ عــام 1979م، أي منــذ نجــاح الثــورة الصفويــة الكهنوتيــة في إقامــة دولتهــا في إيــران، 

والضجيــج القــادم مــن أطــراف طهــران وقــمّ لا يــكاد يتوقــف عــن )الفــردوس الأرضي( الذي 

أقامــه آيــة اللــه العظمــى روح اللــه الخمينــي في بــلاد فــارس ! عويــل إعلامــي لا يتوقــف، 

ــل  ــن أج ــك م ــية ! كل ذل ــة الشمس ــاء المجموع ــتى أنح ــداول في ش ــة تت ــارات إيراني وملي

تلميــع صــورة إيــران عالميــا، والترويــج لدولــة الإســلام العظمــى، التــي قامــت عــلى ســواعد 

المراجــع العظــام لتحقــق للبشريــة جنــة عرضهــا الســموات والأرض، أعــدّت للمســتضعفن !

كيــف حــال إيــران اليــوم، وكيــف يعيــش الشــعب الإيــراني المســكن في ظــلّ حكــم الآيــات 

العظــام الــذي مــى عليــه ثثلُُــث قــرن ؟!

حال الشعب في دولة الولي الفقيه

دَخْــل إيــران الشــهري مــن النفــط يزيــد عــلى الخمســة مليــارات دولار. بنــاء عليــه، يفــترض 

أن يكــون الشــعب الإيــراني في بحبوحــة مــن العيــش في جميــع الجوانــب الاقتصاديــة 

ــة والنفســية.. ــة والاجتاعي والصحي

إليكم هذه الأرقام الواردة في إحصاءات رسمية وأهلية إيرانية168 :

168. مصادر الإحصاءات

1. مقــال صــافي اليــاسري )إيــران.. إحصــاء رســمي.. 47 مليــون إيــراني تحــت خــط الفقــر(، جريــدة الوطــن الدوليــة، 1 

ــر 2010م. فبراي

2. مقال صباح الموسوي )المشروع النووي ومأساة الشعوب الإيرانية(، جريدة الوطن البحرينية، 23 ديسمبر 2011م.

3. تقرير بجريدة الوطن البحرينية، 4 يناير 2012م.

4. مقال صباح الموسوي )إيران بن أكر من أزمة وأزمة(، جريدة الوطن البحرينية، 11 نوفمبر 2011م.

5. مقال صباح الموسوي )هل يصلح العطار ما أفسده نظام ولاية الفقيه؟(، جريدة الوطن البحرينية، 4 نوفمبر 2011م.

6. وثيقة آية الله رستكاري المرسلة إلى خامنئي في الرابع عشر من ذي القعدة 1427هـ.
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• أكر من عشرة ملاين مواطن إيراني يعيشون تحت خط الفقر..

• ذكــرت صحيفــة )آفتــاب( نقــلاً عــن وزارة التربيــة والتعليــم أن أكــر مــن 7 ملايــن و135 ألــف 

طالــب مــدرسي غــير قادريــن عــلى مواصلــة التعليــم مــاّ تســبَّب في انخفــاض عــدد الطــلاب في 

المــدارس الإيرانيــة هــذا العــام إلى 12 مليونــاً و300 ألــف طالــب، مــا يعنــي أنَّ نســبة 37% مــن 

الطــلاب تركــوا صفوفهــم المدرســيّة في الموســم الــدراسي 2011-2012 بســبب الفقــر..

• 600 ألف مواطن يدخلون السجن سنوياً.. 

• عدد المنتحرين في العــــــــــام 2005م  بلغ 5 آلاف و300 شخص، منهم 1841 رجـــــــــلاً 

امرأةً..  و3459 

ــون نســمة عــدد  ــن 70 ملي ــن ب ــراني م ــون إي ــن أن 47 ملي ــراني يعل ــز الإحصــاء الإي • مرك

نفــوس إيــران وفقــا لإحصــاء 2007م، لا يتجــاوز دخلهــم اليومــي 4300 تومــان للفــرد، أي 

ــا.. ــا يعــادل 4 دولارات تقريب م

• أكــدت عضــوة لجنــة مكافحــة المخــدرات في إيــران فاطمــة رســتمي لــوكالات الإعــلام، أن 

عــدد مدمنــي المخــدرات في إيــران وصــل إلى 12 مليــون مدمــن وأن معــدل أعــار المصابــن 

ــئولون  ــن. وكان مس ــون والهيروي ــلى الأفي ــون ع ــؤلاء مدمن ــت: إن ه ــاً، وقال ــو 32 عام ه

إيرانيــون أعلنــوا تفــي ظاهــرة تعاطــي المخــدرات، بشــكل خطــير في إيــران، خصوصــاً في 

صفــوف الشــباب مــن طلبــة المــدارس المتوســطة والجامعــات..

ــران  ــد حــالات الإعــدام في إي ــة، في أحــدث تقاريرهــا، تزاي • ذكــرت منظمــة العفــو الدولي

ــة الإعــدام إلى  بتهمــة المخــدرات، مضيفــة أن عــام 2011م  شــهد ارتفاعــاً في أعــداد عقوب

ــخصاً.. 488 ش

• ويتحــدث آيــة اللــه محســن كديــوَر، وهــو المجتهــد والمثقــف الإصلاحــي البــارز بحرقــة 
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عــن أن الأرقــام الرســمية أظهــرت أن كثــيراً مــن المســاجد لا تقــام فيهــا الصلــوات بشــكل 

منتظــم، مضيفــاً أن المســاجد تخضــع لســلطة مكتــب مرشــد الثــورة عــي خامنئــي، بحيــث 

ــح مــن العســير عــلى مــن هــو ليــس في الخــط الرســمي لتوجهــات هــذا المكتــب أن  أصب

يحصــل عــلى مســجد لإقامــة صــلاة الجاعــة أو العيــد..

• قــال آيــة اللــه شــاهرودي رئيــس الســلطة القضائيــة: »لدينــا ســنويا ســتة ملايــن ملــف 

ــالم«.. أي إن الشــعب  ــر غــير مســبوق في الع ــبر أم ــذي يعت ــاز القضــائي وال ــد في الجه جدي

الإيــراني أكــر الشــعوب إجرامــا في العــالم..

• قــال عبــد الرضــا كــردي الأســتاذ في جامعــة طهــران: »حســب الإعــلان الرســمي و تقريــر 

إدارة الصحــة النفســية في وزارة الصحــة، يوجــد حاليــا 15 مليــون مريــض مبتــلى بالأزمــات 

النفســية، ويجــب أن لا نكــون لا مبالــن عــلى هــذه الإحصائيــة«.

اختلاس يليق بالآيات العظام 
تفجــرت فضيحــة فســاد مــالي كــبرى في عــام 2011م أبطالهــا مقربــون مــن كبــار المســئولن، 

وتقــول التقاريــر التــي نــشرت حتــى الآن حــول هــذه القضيــة إن المتهــم الرئيــس في هــذه 

الفضيحــة قــام باســتغلال علاقاتــه مــع مســئولن كبــار في البنــوك الإيرانيــة الكــبرى لــشراء 

ــغ المســتحقة عليــه,  صكــوك ائتــان بقيمــة ملايــن  الــدولارات، مــن دون أن يدفــع المبال

ويصــل إجــالي هــذه المبالــغ إلى ثلاثــة مليــارات دولار. ونســبت )العربيــة نــت( إلى أحمــدي 

نجــاد قولــه بــأن »مجتبــى نجــل خامنئــي هــو مــن يقــف خلــف قضيــة الاختــلاس«, وأن 

»مجتبــى خامنئــي ينــوي تحويــي إلى كبــش فــداء واتهامــي أنــا وحكومتــي للتغطيــة عــلى 

هــذه القضيــة حتــى يزيحنــي مــن طريقــه. لكننــي لــن أســكت عــلى هــذا الموضــوع, وإن 

لــزم الأمــر سأكشــف عــن خبايــا القضيــة في الوقــت المناســب«169 . 

169. العربية نت، بتاريخ 3 نوفمبر 2011م.
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الدجاج لأبناء الآيات فقط

 فقُِــدَ الدجــاج، الأكلــة الشــعبية الأولى، مــن الأســواق الإيرانيــة منــذ عــدة أشــهر ! »وحــن 

يعــر الإيرانيــون عليهــا بعــد الوقــوف لســاعات في طابــور طويــل يدفعــون في الكيلــو مــا 

كان ســعره أقــل مــن دولاريــن العــام المــاضي، وأصبــح الآن 6 دولارات، أي تقريبًــا 73 ألــف 

ريــال، في بلــد دخــل الفــرد الشــهري فيــه 370 دولارًا، لذلــك بــدأت الأزمــة )تنتــف ريــش( 

النظــام بــدءًا مــن مــدن الأريــاف« 170. 

وهكــذا عجــزت إيــران الكهنوتيــة، التــي تريــد قيــادة العــالم الإســامي، عــن توفــر الدجــاج 

! لشعبها 

هــذا هــو حــال إيــران اليــوم: تنفــق المليــارات عــلى النــووي والمنــاورات العســكرية شــبه 

ــة  ــل مــن الحري ــكاذب، بينــا شــعبها يعــاني مــن الفقــر والحرمــان، ب ــة والإعــلام ال اليومي

والكرامــة.. وهــذه هــي دولــة الــولي الفقيــه المثاليــة العادلــة، الكاملــة المكتملــة، التــي لا 

ينقصهــا ســوى أن يظهــر المهــدي، عجــل اللــه تعــالى فرجــه الشريــف ليســتلم الرايــة مــن 

أحمــدي نجــاد !  

170. مفكرة الإسلام، بتاريخ 31 يوليو 2012م.
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إيران وسقوط شعارات الوحدة الإسلامية

لا يكــفّ نظــام ولايــة الفقيــه الحاكــم في إيــران عــن ترديــد شــعارات الوحــدة الإســلامية ليل 

نهــار، وتعمــل أجهــزة الإعــلام الكهنــوتي الإيــراني بكامــل طاقتهــا في إظهــار إيــران بوصفهــا 

ــذي أيقــن الكــون  ــة في هــذا العــر ! هــذا الإعــلام ال ــدة المســيرة الإســلامية الوحدوي قائ

كلــه بمــدى )مصداقيتــه( حــن تعاملــه مــع خطــاب الرئيــس محمــد مــرسي في قمــة طهــران 

لــدول عــدم الانحيــاز !

يرفع المشروع الإيراني شعارات الوحدة الإسلامية، ومن أجل ذلك:

- اخترعــت إيــران لعبــة تســمى )يــوم القــدس العالمــي(، بزعــم اهتامهــا بالقضيــة 

الفلســطينية..

ــا  ــن المذاهــب، وهــي مؤتمــرات ضرهّ ــب ب - ترعــى مؤتمــرات الوحــدة الإســلامية والتقري

ــا بالنســبة لأهــل الســنّة.. أقــرب مــن نفعه

- فقاعــات إعلاميــة أخــرى مــن حــن لآخــر، مثــل تهديــدات أحمــدي نجــاد شــبه المســتمرة 

لأمريــكا وإسرائيــل )وأظنــه ينتظــر الإذن مــن المهــدي المنتظــر لتنفيــذ تهديداتــه(..

- تنفــق المليــارات في كســب )أو شراء( الجرائــد والمجــلات ووســائل الإعــلام المختلفــة، وقبــل 

ذلــك أو مــع ذلــك: شراء الضائــر والعقــول في مختلــف أنحــاء العــالم الإســلامي، مــن أجــل 

تلميــع صورتهــا وتحســن وجههــا القبيــح. ولكــن، هــل يصلــح العطــار مــا أفســد الدهــر !

والآن، لنستعرض بعض المواقف )الوحدوية( لجمهورية إيران الإسلامية:

1- الشيشان:

ــد  ــيا، وض ــب روس ــافر إلى جان ــكل س ــران بش ــازت إي ــلامي، انح ــالم الإس ــس الع ــلى عك ع



شبكة المناصحة  الوطــن العربي والمشروع الإيراني

98

ــا  ــاني منه ــي يع ــالم الت ــض المظ ــرد بع ــة ب ــد المطالب ــى ض ــل وحت ــان، ب ــتقلال الشيش اس

ــدأت الحــرب الشيشــانية الأولى عــام 1992م  ــذ أن ب ــود. فمن ــذ عق الشــعب الشيشــاني من

بقيــادة الرئيــس جوهــر دوداييــف رحمــه اللــه، ومــرورا بالحــروب الأخــرى التــي اندلعت في 

الأعــوام اللاحقــة، وموقــف إيــران موقــف مخــز ومنحــاز تمامــا للجانــب الرســمي الــروسي.

2- أذربيجان:

ــا عــام 1991م،  ــن أذربيجــان وأرميني ــاخ( ب ــو كاراب ــم )ناغورن ــة إقلي ــذ أن اندلعــت أزم من

وإيــران تقــف بــكل قــوة مــع أرمينيــا النرانيــة المتعصبــة، ضــد جارتهــا المســلمة أذربيجان. 

وبالمناســبة، فإيــران نفســها تحتــل جــزءا كبــيرا مــن أذربيجــان، والجــزء الــذي يســمى اليــوم 

)جمهوريــة أذربيجــان( لا يشــكل إلا أقــل مــن نصــف أذربيجــان التاريخيــة الكــبرى.

3- أفغانستان:

ــة  ــراني للشــئون القانوني ــس الإي ــب الرئي ــر 2004م، أشــار محمــد عــي أبطحــي نائ في يناي

والبرلمانيــة في محــاضرة ألقاهــا في )مؤتمــر الخليــج وتحديــات المســتقبل( بالإمــارات، إلى أنــه 

»لــولا التعــاون الإيــراني لمــا ســقطت كابــول وبغــداد بهــذه الســهولة«.. 

»لولا طهران«.. هذا هو العار البدي لمعممي طهران وقمّ..

ــة(، أعانــت )الشــيطان الأكــبر الأمريــي(  ــة الوحدوي ــران، وبسياســتها )الإســلامية الأخوي إي

عــلى احتــلال دولتــن إســلاميتن ! 
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4- العراق:
ــذ  ــارس 2003م. فمن ــراق في م ــلال الع ــكا في احت ــن لأمري ــير المعل ــك غ ــي الشري ــران ه إي

ــران أيضــا وحــدات  ــت إي ــراق، أدخل ــة إلى الع ــوات الأمريكي اللحظــات الأولى لدخــول الق

مــن قواتهــا الرســمية، مثــل فيلــق القــدس، أو القــوات العميلــة لهــا، مثــل أوبــاش المجلــس 

الإســلامي الأعــلى التابــع لآل الحكيــم. وهــي التــي تــشرف عــلى عمليــات جيــش المهــدي 

الــذي يقــوده الأحمــق المطــاع مقتــدى الصــدر. وهــذه القــوات هــي المســئولة عــن معظــم 

ــلى  ــتيلاء ع ــير واس ــب وتهج ــل وتعذي ــن قت ــنة م ــل الس ــد أه ــت ض ــي ارتكب ــم الت الجرائ

ــا إلى حســينيات.   المســاجد وتحويله

5- تركيا:
إليكــم هــذا الخــبر: »إن جواســيسَ إيرانيــن ســاعدوا حــزب العــال الكردســتاني في الهجــوم 

الــذي شــنه أمــس الأحــد، عــلى القــوات التركيــة. لافتــة إلى أن هــؤلاء الجواســيس يحاولــون 

ــت  ــد درب ــران ق ــة إلى أن إي ــارت الصحيف ــا. وأش ــورية إلى تركي ــة الس ــرب الأهلي ــل الح نق

100 عميــل في تركيــا منــذ مــارس 2012م، وأنهــم كانــوا عــلى صلــة وثيقــة بحــزب العــال 

الكردســتاني، مشــيرة إلى قيــام الســلطات التركيــة يــوم الجمعــة المــاضي بالقبــض عــلى شــبكة 

تجســس إيرانيــة مكونــة مــن تســعة أشــخاص، وأشــارت أيضًــا إلى أن التحقيقــات أثبتــت 

قيامهــم بالتجســس عــلى المؤسســات الأمنيــة بتصويــر مواقــع عســكرية تركيــة. وأضافــت 

الصحيفــة أن القبــض عــلى هــذه الشــبكة يجيــب عــن التســاؤل الــذي كان يحــيّر الســلطات 

التركيــة بشــأن ارتفــاع كفــاءة حــزب العــال الكردســتاني المفاجــئ، مشــيرة إلى أن صحيفــة 

»زمــان« التركيــة قــد أكــدت هــذه المعلومــات«171 .

171. جريدة اليوم السابع المرية، بتاريخ 3 سبتمبر 2012م، نقلا عن جريدة دي فيت الألمانية.
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ــاح  ــاة الحــرة في كردســتان )بجــاك(، وهــو الجن أيضــا، »كشــف عضــو ســابق بحــزب الحي

الإيــراني لحــزب العــال الكردســتاني الــتركي )بى كيــه كيــه( النقــاب عــن دعــم إيــراني بالمــال 

والســلاح لحــزب العــال. وأبلــغ أحمــد جوريــس، الــذي يحاكــم بتهمــة انتائــه لمنظمــة 

إرهابيــة، المحكمــة الجنائيــة العليــا الثانيــة التركيــة أمــس الجمعــة خــلال جلســة اســتاع 

أن إيــران ســاعدت حــزب العــال الكردســتاني مــن خــلال تزويــده بالأســلحة مــرات عــدة في 

حقبــة تســعينيات القــرن المــاضي ، حســبا ذكــرت صحيفــة  »تودايــز زمــان« التركيــة اليــوم 

الســبت. وزعــم جوريــس، الــذي قــال إنــه انســحب مــن حــزب الحيــاة الحــرة في كردســتان 

ــرات  ــع مســئولي المخاب ــوا م ــتاني التق ــال الكردس ــام 2005م، أن مســلحي حــزب الع في ع

الإيرانيــة في إيــران كــا تــم توفــير الإقامــة لهــم.  يشــار إلى أن حــزب العــال الكردســتاني 

يخــوض قتــالا ضــد القــوات التركيــة منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي ســعيا وراء إقامــة الحكــم 

الــذاتي الكــردي في جنــوب شرق البــلاد مــا أســفر عــن مقتــل 45 ألــف شــخص«172 .

6- اليمن:
ــكل مــن  ــا ل ــران في اليمــن مــن خــلال دعمه ــة( لإي تتجــلى )السياســة الإســلامية الوحدوي

ــه(  ــولي الفقي ــال خــيرات )ال ــذا تنه ــوب. وهك ــن في الجن ــن في الشــال، والانفصالي الحوثي

ــة  ــتغلت )الجمهوري ــد اس ــوب ! وق ــال والجن ــن: الش ــن الجهت ــي م ــعب اليمن ــلى الش ع

الإســلامية( تــردي الوضــع الأمنــي والســياسي في اليمــن أبشــع اســتغلال، فزرعــت جواسيســها 

ــلى  ــض ع ــن القب ــس، ع ــة أم ــاع اليمني ــت وزارة الدف ــد »أعلن ــكان. فق ــا في كل م وعملائه

ــادت مصــادر  ــت أف ــذ ســبع ســنوات، في وق ــة تعمــل في اليمــن من ــس إيراني شــبكة تجسّ

دبلوماســية أن قياديــاً مــن حــزب الرئيــس الســابق عــي عبــد اللــه صالــح التقــى في بــيروت 

172. جريدة الوسط البحرينية، بتاريخ 24 نوفمبر 2012م.
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أمــن عــام حــزب اللــه اللبنــاني حســن نــر اللــه، للبحــث والتنســيق بــن قيــادات حــزب 

صالــح وتنظيــم الحوثيــن في اليمــن«173 . و«اتهمــت المخابــرات اليمنيــة الســلطات الإيرانيــة 

بدعــم خليــة تجســس في مدينــة عــدن جنــوب البــلاد، بهــدف التجســس عــلى القنصليــة 

الســعودية في عــدن. وقــال الضابــط بالاســتخبارات اليمنيــة، نجيــب عبــد اللطيــف البــدوي، 

ــا  ــيطر عليه ــي يس ــدة الت ــة صع ــن محافظ ــم 4 م ــون  بينه ــة يمني ــذه الخلي ــراد ه إن أف

ــوبي  ــي الجن ــس اليمن ــوالي للرئي ــوبي الم ــراك الجن ــادات في الح ــون، وقي ــردون الحوثي المتم

الأســبق عــي ســالم البيــض«174 .

7- سوريا:

وســوريا هــي الكاشــفة الفاضحــة ! فقــد أســقطت الثــورة الســورية ورقــة التــوت الأخــيرة 

عــن جســد ســاحة )آيــة اللــه العظمــى ولّي أمــر المســلمن(، إذ تشــارك إيــران اليــوم بصورة 

ــا العســكرين، وأتباعهــا في  ــاشرة في قمــع الشــعب الســوري البطــل، مــن خــلال خبرائه مب

حــزب اللــه. وبســبب هــذا الموقــف الإيــراني المخــزي، أصبــح العمــلاء مــن المتلقّــن للتومــان 

ــم:  ــوأ أحواله ــران في أس ــة( لإي ــة )الوحدوي ــن بالسياس ــن المفتون ــرون( م ــراني، و)المفك الإي

ــة  ــة لدول ــن الدعاي ــد م ــن ضــخّ المزي رؤوســهم منكســة، وألســنتهم مربوطــة وعاجــزة ع

)الــولي الفقيــه الوحــدوي(.

8- إيران:

ومــاذا عــن إيــران نفســها ؟ ألا يســتحق الأمــر بضعــة ســطور لإثبــات مــدى جديــة 

173. جريدة البيان الإماراتية، بتاريخ 19 يوليو 2012م.

174. العربية نت، بتاريخ 31 أغسطس 2012م.
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)الجمهوريــة الإســلامية( في تطبيــق سياســتها )الوحدويــة( عــلى مواطنيهــا مــن أهــل الســنة 

ــة ؟! والجاع

ــرَ   منــذ نجــاح الثــورة الإســلامية )الوحدويــة( في عــام 1979م، وحتــى هــذه اللحظــة، لم نَ

وزيــرا واحــدا ســنيا في عــشرات الحكومــات المتعاقبــة، ولا وكيــل وزارة، ولا حتــى مديــرا في 

وزارة مــن الــوزارات، ولم يعُــنّ ســني واحــد في منصــب المحافــظ، ولا نائــب المحافــظ، حتــى 

ــى هــذه اللحظــة - لأهــل  ــة ســنية خالصــة، ولم يســمح – حت ــو كانــت المحافظــة المعني ل

الســنة في العاصمــة طهــران ببنــاء مســجد واحــد..

ــا ولا  ــدث عنه ــنة، فح ــل الس ــري أه ــاء ومفك ــادة وعل ــة لق ــل والتصفي ــم القت ــا جرائ أم

ــرج..  ح

ــران، هــي مــن  ــات شــخصيات ســنية مــن مختلــف مناطــق إي ــت هــذه التصفي لقــد طال

ــة )الوحــدة  ــم ســنّة يعيشــون في دول ــد أنه ــم الوحي ــاس، وذنبه ــر وأفضــل الن ــم وأطه أعل

ــلامية( !  الإس
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في إيران: موكب شهداء أهل السنة لا يتوقف

قافلــة طويلــة وموكــب مهيــب مــن شــهداء أهــل الســنة الأبــرار، الذيــن يســقطون تباعــا 

وهــم يدافعــون عــن عقائــد أهــل الســنة والجاعــة والنهــج الإســلامي الصحيــح، وعــن قيــم 

الحريــة والعدالــة.. علــاء ودعــاة ومفكــرون وطــلاب علــم، نالــوا شرف الشــهادة في إيــران 

عــلى يــد النظــام الصفــوي الكهنــوتي. 

إليكم بعض الناذج – فقط – من هؤلاء الأبرار، عليهم الرحمة والرضوان.. 

)1( الشهيد الأستاذ أحمد مفتي زاده رحمه الله

ــام  ــجن في ع ــه بالس ــم علي ــن الأكراد،حك ــير، م ــر كب مفك

1982  لمــدة خمــس ســنوات، ولكنــه قــى عــشر ســنوات 

ــدني،  ــب النفــسي والب ــواع التعذي ــا لأقــى أن تعــرض خلاله

ــرك  ــم ت ــاه، ث ــة في دورة المي ــهر متوالي ــة أش ــز لأربع وحج

ــه  ــرك يدي ــتطيع أن يح ــح لا يس ــى أصب ــة حت ــف أو معالج ــه دون تخفي ــاسي آلام مرض يق

للصــلاة وحتــى قــال الأطبــاء : إنــه عــلى مقربــة مــن المــوت. وأخــيراً أفــرج عنــه بعــد قضــاء 

10 ســنوات في الســجن وكان قــد اشــتد عليــه المــرض وأصيــب بالعمــى حتــى توفــاه اللــه 

ــام 1993م.   ع

)2(الشيخ الشهيد محمد صالح ضيائي رحمه الله

مــن مناطــق الهولــة في الجنــوب. كان صاحــب مدرســة 

ــر  ــرض لأك ــاس، وتع ــن الن ــوذ ب ــة وذو نف ــيرة في المنطق كب

ــه  ــل الحكومــة لإغــلاق المدرســة ولكن ــد مــن قب مــن تهدي

رفــض. قتــل شــهيدا بعــد اعتقالــه بأيــام ورميــت  جثتــه في 
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ــه خمســون ألفــاً مــن أهــل الســنّة.  ــك عــام 1994م، وخــرج في جنازت الشــارع العــام، وذل

 )3( الشهيد الدكتور أحمد ميرين سياد رحمه الله

مــن بلوشســتان. كان مــن أكــبر علــاء أهــل الســنة 

المتخصصــن في الحديــث الشريــف. استشــهد عــام 1996م.

 

)4(الشهيد مولانا نعمت الله توحيدي رحمه الله

عالم وخطيب من بلوشستان، استشهد عام 1996م.

 

)5( الشهيد الملا محمد ربيعي رحمه الله

بهــا.  الجامــع  المســجد  وإمــام  أكــراد كرمنشــاه،  مــن 

ــة  ــهدت المدين ــه ش ــد اغتيال ــام 1996م. وبع ــهد ع استش

ــن  ــا العــشرات م ــل وجــرح فيه ــة قت مظاهــرات احتجاجي

ــنة. ــل الس أه
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)6( الشهيد الدكتور عي مظفريان رحمه الله

كان مــن أشــهر جراحــي القلــب في شــيراز. شــيعي الأصــل، 

ــح،  ــلام الصحي ــار الإس ــاه، واخت ــد الش ــيع في عه ــذ التش نب

وبعــد الثــورة اشــترى بمســاعدة أهــل الســنة في شــيراز بيتــا 

وجعلــه مســجدا وكان يخطــب فيــه الجمعــة إلى أن ألقــي 

ــب شــديد  ــة ! وبعــد تعذي ــه بتهمــة الوهابي ــض  علي القب

أعــدم في عــام 1992م وصــودر المســجد.

)7( الشهيدالملا عبد العزيز كاظمي رحمه الله

ــا  ــره عندم ــن عم ــات م ــتان، كان في الثلاثيني ــن بلوشس م

ــلامية  ــة الإس ــي الجامع ــد خريج ــام  1996م. أح ــل ع اغتي

ــة  ــة بمدين ــاً بالجامع ــل مدرس ــورة، كان يعم ــة المن بالمدين

التلفزيــوني  المسلســل  انتقــد  بلوشســتان،  في  زاهــدان 

)الإمــام عــي(، أمــام أحــد المدرســن الشــيعة في الجامعــة حيــث يتعــرض هــذا المسلســل 

بالطعــن الريــح للصحابــة، ونتيجــة لذلــك اقتيــد مــن منزلــه في أحــد الليــالي وغــاب أيامــاً 

ــام.  ــارع الع ــة بالش ــك مرمي ــد ذل ــه بع ــدت جثت ووج

)8( الشهيد الشيخ ناصر سبحاني رحمه الله

مــن المناطــق الكرديــة. يعتــبر الأب الروحي والرمــز العلمي 

للإخــوان المســلمن في مناطــق الســنة في إيــران. لــه العديــد 

مــن المؤلفــات النافعــة، مــن بينهــا: فتــاوى معــاصرة حــول 

المســتجدات الراهنــة في إيــران والعــالم، شرح تهذيــب 
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مــدارج الســالكن لابــن القيــم، مذكــرة في علــوم الحديــث، زبــدة كتــاب الاعتصام للشــاطبي، 

الولايــة والإمامــة. أعــدم يــوم عيــد الأضحــى عــام 1990م.  

)9(الشهيد العلامة إبراهيم الدامني رحمه الله

مــن كبــار علــاء بلوشســتان. قــى عــشر ســنوات في 

ســجون زاهــدان وطهــران ومشــهد. أطلــق سراحــه في عــام 

ــس  ــر في نف ــير مدبّ ــادث س ــه في ح ــم تصفيت 2001م، لتت

الســنة. مــن مؤلفاتــه: كتــاب العقيدة،كتــاب الصــلاة، 

حكــم المخــدرات وتعاطيهــا، الــزواج الإســلامي، تيســير الأدب )في مجلديــن(، القواعدالســهلة 

ــة.  ــورات الثقاف ــئن، تط ــدة للناش ــارة في العقي ــات المخت ــئن، الآي ــو للناش في النح

)10( الشهيد الشيخ مرتى راد مهر الطهراني رحمه الله

كان في الأصــل شــيعيا ومــن طــلاب الحــوزة النابهــن، الذين 

كانــوا يرُســلون إلى مناطــق الســنة لنــشر التشــيع. تعــرض 

بعــد هدايتــه للســجن والتعذيــب ومحــاولات غســيل المــخ 

والإغــراء بالمــال. شــهد مقتــل بعــض مــن أهلــه وأصدقائــه 

ــة  ــاب )رحل ممــن اهتــدوا معــه. ألــف في عــام 2002م كت

النــور( التــي يــروي فيهــا قصــة هدايتــه. تمكــن مــن اللجــوء إلى باكســتان، فأرســل طغــاة 

قــم وطهــران وراءه مــن يغتالــه هنــاك عــام 2005م. 
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)11( الشهيد مولوي عبد الملك ملا زاده رحمه الله

مــن كبــار مشــايخ أهــل الســنة في إقليــم بلوشســتان. ســبق 

ــن  ــة ضم ــورة الإيراني ــار الث ــب انتص ــه عق ــم اعتقال أن ت

أربعائــة عــالم ومثقــف ســني بتهمــة الانتــاء إلى حركــة 

شــمس )شــورى المســلمن الســنة(،  وبعــد إطــلاق سراحــه 

منــع مــن التدريــس وأجــبر عــلى الهجــرة. وفي عــام 1996م 

قتــل في مدينــة كــراشي الباكســتانية عــلى يــد عنــاصر مــن 

الاســتخبارات الإيرانيــة.

)12( الشهيد الشيخ عي دهواري رحمه الله

إيــران،  في  الســنة  علــاء  تصفيــة  مسلســل  وضمــن 

أقدمــت مخابــرات النظــام الصفــوي الإيــراني عــلى اغتيــال 

الشــيخ عــي دهــواري أحــد أبــرز علــاء أهــل الســنة في 

بلوشســتان، وذلــك في مدينــة ســاروان بعــد مغــرب يــوم 

ــارج  ــو خ ــام 2008م وه ــبر ع ــن نوفم ــاشر م ــن الع الاثن

ــرب . ــد أن أدى صــلاة المغ ــن المســجد بع م
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الفصل السادس

بدأ الجدار يتصدع 
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تمهيد

بــدأ الإيرانيــون في تنفيــذ مشروعهــم التوســعي منــذ اليــوم الأول لنجــاح ثورتهــم الكهنوتيــة. 

ــدأت  ــد، وب ــام الجدي ــج للنظ ــؤر للتروي ــارج إلى ب ــة في الخ ــفارات الإيراني ــت كل الس تحول

الأمــوال الطائلــة تتدفــق لــشراء الذمــم والعقــول والعواطــف في مختلــف الــدول الإســلامية، 

وبــدأ الانبهــار الشــديد بــن صفــوف قطاعــات عريضــة مــن أهــل الســنة بالنمــوذج الإيــراني، 

وأخــذ المــد العقائــدي الشــيعي يدخــل مرحلــة جديــدة مــن النجــاح، فتشــكلت أقليــات 

شــيعية متفاوتــة في التأثــير، في دول ســنية خالصــة، مثــل مــر وتونــس والمغــرب والســودان 

ونيجيريــا وإندونيســيا وغيرهــا175 . 

هــذا المــد الشــيعي الرهيــب، هــو الثالــث مــن نوعــه في التاريــخ الإســلامي، فقــد بــدأ المــد 

الشــيعي الأول في أواخــر القــرن الهجــري الثالــث، وامتــد إلى القــرن الخامــس، حيــث ظهــرت 

ــة176  ــة العبيدي ــل الدول ــدة، حكمــت معظــم أرجــاء العــالم الإســلامي مث دول شــيعية عدي

ــة )317-394هـــ(،  ــة الحمداني ــة )334-447هـــ(، والدول ــة البويهي )296-567هـــ(، والدول

والدولــة الصليحيــة )429-532هـــ(، والدولــة القرمطيــة )286-469هـــ(.

أمــا المــد الشــيعي الثــاني في بدايــات القــرن العــاشر الهجــري )الســادس عــشر الميــلادي( فقــد 

تمثل أساســا في الدولــة الصفويــة )907-1148هـ(.

ــة شــيعية للســيطرة عــلى العــالم الإســلامي،  ــراني الحــالي يمثــل ثالــث محاول فالمــشروع الإي

ــي ببســاطة: فشــل المحــاولات الســابقة ! وتكــرر المحــاولات يعن

175. من أفضل ما صدر في مسألة المد الشيعي، كتاب )التشيع في أفريقيا – تقرير ميداني(، والذي صدر عام 2011م، 

ويعني بالمد الشيعي في القارة الأفريقية. وتأتي أهمية هذا الكتاب كونه صادرا بطلب من الاتحاد العالمي لعلاء المسلمن، 

والذي يترأسه العلامة د. يوسف القرضاوي.

176. والتي تسمى زورا وبهتانا بالدولة الفاطمية.
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وها نحن نشهد اليوم بوادر تصدع في جدار المشروع الإيراني:

1. ازدياد القلاقل السياسية والاجتاعية والاقتصادية داخل إيران نفسها.

2. التغــير في المواقــف والآراء مــن قِبَــل بعــض الرمــوز الســنية المهمــة، مــن علــاء ومفكريــن 

وساســة فيــا يتعلــق بالشــيعة وإيــران، ومــن قضيــة )التقريــب( تحديــدا، بعــد أن تيقنــوا 

مــن خطــورة المــشروع الإيــراني الطائفــي، ومــن خبــث نوايــا الشــيعة مــن دعــاة التقريــب 

الموهــوم. مــن أهــم هــؤلاء الرمــوز: المفكــر الإســلامي المعــروف الدكتــور محمــد عــارة177 ، 

والفقيــه العلامــة الدكتــور يوســف القرضــاوي178 ، والداعيــة الدكتــور عدنــان ســعد الديــن179 

، وغيرهــم كثــير.

ــد  ــاد عقائ ــدى فس ــة بم ــعبية والجاهيري ــتويات الش ــلى المس ــني ع ــي الس ــاد الوع 3. ازدي

الشــيعة وانحرافهــم عــن النهــج الإســلامي القويــم. وقــد كان لبعــض الفضائيــات الســنية180  

ــراني  ــير في بــث هــذا الوعــي وتثقيــف عمــوم أهــل الســنة بخطــورة المــشروع الإي دور كب

عــلى عقائــد أهــل الســنة وأوطانهــم.

ــام  ــد النظ ــا ض ــورة فيه ــدلاع الث ــع ان ــوريا م ــير في س ــراني الخط ــشروع الإي ــاوي الم 4. ته

النصــيري الظــالم، مــع مــا تشــكله ســوريا مــن أهميــة اســتراتيجية قصــوى بالنســبة لإيــران.

177. انظر كتابه: افتراءات شيعية على عمر بن الخطاب.

178. يقــول د. القرضــاوي: »فنحــن العلــاء لم نحصــن الســنّة ضــد الغــزو المذهبــي الشــيعي لأننــا دائمــا نعمــل القــول 

ــخ 9 ســبتمبر  ــوم، بتاري ــدة المــري الي ــن..«. جري ــاء المســلمن خاوي ــا عل ــة لنوحــد المســلمن( وتركن )ابعــد عــن الفتن

2008م.

179. يقــول د. ســعد الديــن: »والخطــأ الفــادح، أو الخطيئــة الكــبرى بتعبــير آخــر، مــا ارتكبــه قــادة التياريــن الإســلامي 

ــة  ــال الصاعــدة لحقيقــة الحــركات الباطني ــل الأجي ــم أكرهــم عــلى تجهي ــلاد الشــام والعــراق، مــن تصمي والقومــي في ب

والجاعــات الريــة في تاريخهــا، وفي واقعنــا المعــاصر، وصرفهــم عــن التحــدث في هــذه الموضوعــات أو الاهتــام بهــا، أو 

التحذيــر منهــا، بدعــوى الخشــية عــلى الوحــدة الوطنيــة، وإثــارة  الحساســيات بــن أبنــاء الوطــن الواحــد ..“. انظــر كتابــه: 

الإخــوان المســلمون في ســوريا 401/2

180. مثل فضائيات صفا ووصال والبرهان.
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5. تراجــع شــعبية حــزب اللــه اللبنــاني لــدى الجاهــير الســنية إلى الحضيــض بعــد تدخلهــا 

المبــاشر والأرعــن في قمــع الشــعب الســوري الثائــر ضــد الطغيــان.

6. العــداء الشــديد لإيــران في كثــير مــن الــدول الســنية، على المســتويات الرســمية والشــعبية 

ــن  ــعودية واليم ــن والس ــراق والبحري ــري في الع ــي والتآم ــا التخريب ــاف دوره ــد انكش بع

وســوريا ولبنــان وغيرهــا مــن الــدول.

بــدأ الجــدار يتصــدع، والعــراق أول مســار في نعــش المــشروع الإيــراني، ثــم البحريــن، التــي 

أفشــلت المخطــط الطائفــي الصفــوي المدعــوم مــن إيــران، والموجــه مــن قبــل الــولي الفقيــه. 

ونحــن بانتظــار الانتصــار النهــائي للثــورة الســورية بعــون المــولى عــز وجــل، ليكــون المســار 

ــث القاتل. الثال
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العراق والبحرين وسوريا تكر أنف الولي الفقيه

في عام 2003م، بدأ الاحتلال الأمريي للعراق، وبدأ معه الاحتلال الإيراني..

كان الاحتــلال الأمريــي احتــلالا عســكريا واضحــا، وبالطبــع، ذو أهــداف أخــرى مخابراتيــة 

واقتصاديــة. وأمــا الاحتــلال الإيــراني، فقــد كان احتــلالا ناعــا، ذو أهــداف سياســية وتاريخية 

ومذهبيــة توســعية. عربــدت الدولتــان في العــراق لســنوات، ثــم أخــرج الأمريــكان أنفســهم 

مــن ويــلات الاحتــلال المبــاشر، وأبقــوا لأنفســهم وجــودا عســكريا محــدودا، ولكــن مهــا، 

مــع نفــوذ ســياسي يكفــل اســتمرار تحقيــق الأهــداف التــي مــن أجلهــا احتلــوا هــذه الدولــة 

العربيــة العريقــة.

أمــا إيــران، فقــد عــززت وجودهــا عــلى كل المســتويات: فــرق عســكرية، أجهــزة مخابراتيــة، 

هيمنــة اقتصاديــة، خاصــة في المحافظــات الجنوبيــة، وزعامــة دينيــة وسياســية يخضــع لهــا 

كل الأحــزاب والجاعــات الشــيعية.

ولكــن العــراق ليــس هدفــا ســهلا كــا قــد يظهــر للعيــان. لقــد تورطــت إيــران في العــراق، 

وســتدفع الثمــن غاليــا في المرحلــة المقبلــة، وســتتحول العــراق إلى مصــدر اســتنزاف خطــير، 

لــن تســتطيع إيــران تحملــه، خاصــة بعــد اشــتداد الخنــاق الاقتصــادي العالمــي عليهــا.

ستســتمر المجموعــات الشــيعية الحاكمــة في العــراق بحاجــة إلى الرعايــة الإيرانيــة الدائمــة، 

ــب،  ــلب والنه ــات للس ــي إلا عصاب ــا ه ــم، وم ــة للحك ــت مؤهل ــات ليس ــذه المجموع فه

تســلب وتنهــب مــن خــيرات العــراق بطريقــة غــير مســبوقة لا في تاريــخ العــراق القديــم 

ــث ! ولا الحدي

ــات  ــح الرق ــك فضائ ــا، كذل ــع صوره ــية بأبش ــة والجنس ــح الأخلاقي ــرت الفضائ ــد ك »لق
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والاختلاســات بشــكل فاضــح ومزلــزل ويزكــم الأنــوف في الوســط الشــيعي. واللافــت للنظــر 

أن هــذه الفضائــح جلهــا مــن أســاطن الواجهــة الدينيــة لإيــران وأذنابهــا في المنطقــة. فعــلى 

ــة  ــاف الناجــي( المدوي ــل السيســتاني في محافظــة ميســان )من ــال فضيحــة وكي ــبيل المث س

الــذي كان يصــور معاشراتــه الجنســية مــع طالبــات الحــوزة العفيفــات ! والــلاتي كان 

ــؤولة  ــع مس ــجله م ــذي س ــو ال ــع الفيدي ــهرها مقط ــات. وكان أش ــن المتزوج ــن م معظمه

حوزتــه النســوية، إلى فضائــح سرقــة قــوت النــاس في العــراق مــن قبــل وزيــر تجــارة حكومــة 

نــوري المالــي والقيــادي في حــزب الدعــوة )فــلاح الســوداني(، ومنهــا دفــع مبالــغ طائلــة على 

مــواد غــير قابلــة للاســتهلاك .. والفضيحــة الأخــيرة في العــراق وليســت الآخــرة والمتعلقــة 

بصفقــة الأســلحة181«182 .

ــنية،  ــراق س ــاسرة، فالع ــتكون خ ــا س ــة، ولكنه ــراق طويل ــران في الع ــة إي ــون معرك ــد تك ق

ــلا. ــلا أو آج ــة إن عاج ــان الأم ــراق إلى أحض ــيرجع الع وس

أمــا البحريــن، فكانــت معركــة إيــران فيهــا خــاسرة خســارة بينــة، وســتواصل إيــران الصفوية 

تصديــر المشــكلات إلى هــذا البلــد الصغــير، وســيواصل شــيعتها نســج المؤامــرات طالمــا أن 

الاســتمداد مــن إيــران لا ينقطــع، وســتكون معركــة أخــرى..

»بلــغ عــدد التريحــات والمواقــف الإيرانيــة التــي صــدرت عــن جهــات رســمية، تعــبر عــن 

ــا  ــي 65 تريح ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــن وباق ــة البحري ــة لمملك ــروح المعادي ال

وموقفــا بحســب التسلســل الزمنــي في عامــي )2011 و2012م( موزعــة إلى 42 ضــد مملكــة 

ــا  ــة قدمه ــك في دراس ــاء ذل ــاون .. ج ــس التع ــدول مجل ــادا ل ــا مض ــن و23 موقف البحري

ــة ــة والطاق ــتراتيجية والدولي ــات الإس ــن للدراس ــز البحري ــن مرك ــك م ــور أشرف كش  الدكت

181. صفقة الأسلحة الروسية في نوفمبر 2012م، وتشمل طائرات هليوكوبتر هجومية، ومنظومات دفاع جوي.

182. منذر النابلسي: فضائح مدوية لأتباع الولي الفقيه في العراق ولبنان، موقع القادسية، بتاريخ 12 نوفمبر 2012م.



شبكة المناصحة  الوطــن العربي والمشروع الإيراني

114

 )دراســات( إلى مؤتمــر )الــراع والتنافــس بمنطقــة الخليــج العــربي( الــذي عقــد مــا بــن 

ــن الخــبراء والمستشــارين.  ــدد م ــه ع ــارك في ــدق ســوفيتل، وش ــاري بفن ــبر الج 4 و5 نوفم

وذكــرت الدراســة أن هــذه التريحــات والمواقــف المعاديــة عبــارة عــن نمــاذج للتريحــات 

ــن  ــادرة ع ــواء الص ــن س ــة البحري ــية في مملك ــاع السياس ــول الأوض ــمية ح ــة الرس الإيراني

المرشــد الأعــلى للثــورة الإيرانيــة )آيــة اللــه عــي خامنئــي( أو تريحــات الرئيــس الإيــراني 

)أحمــدي نجــاد( أو تريحــات وزيــر الخارجيــة )عــي أكــبر صالحــي( بالإضافــة إلى 

تريحــات وزيــر الدفــاع )العميــد أحمــد وحيــدي( وتريحــات رئيــس مجلــس الشــورى 

)عــي لاريجــاني( وغيرهــم مــن المرجعيــات ومجلــس صيانــة الدســتور وحــرس الثــورة. كــا 

ــة الـــ )65( شــملت تعليقــات وردود  كشــفت الدراســة أن التريحــات والمواقــف الإيراني

ــة  ــن والسياس ــة في البحري ــية والأمني ــداث السياس ــول الأح ــة ح ــادات الإيراني ــال القي أفع

ــة  ــس الإيراني ــبكات التجس ــا ش ــة إلى تناوله ــن، بالإضاف ــاه البحري ــة تج ــة الإيراني الإعلامي

ــأن  ــة بش ــات الإيراني ــم التريح ــج ث ــدول الخلي ــة ل ــرات الإيراني ــج والتحذي ــدول الخلي ب

ــران  ــة في إي ــداءات عــلى بعــض الســفارات الخليجي ــلاث والاعت ــز والجــزر الث ــق هرم مضي

ومحاولــة اغتيــال مســئولن مــا يكشــف النقــاب عــن حجــم ونوعيــة التدخــلات الإيرانيــة 

ــرى«183 . ــة الأخ ــدول الخليجي ــن وال في البحري

»أكــد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة أن الجــزر الإماراتيــة الثــلاث، أبــو مــوسى 

وطنــب الكــبرى وطنــب الصغــرى )كانــت ومــا زالــت جــزءا لا يتجــزأ مــن الأراضي الإيرانيــة 

وســتظل كذلــك إلى الأبــد(. وقــال رامــن مهــان باراســت: )نحــن ننفــي الادعــاءات الوهمية 

لــوزراء خارجيــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة خــلال اجتاعهــم الـــ124، 

ــلاث(.  ــة الث ــن الصحــة، حــول الجــزر الإيراني ــا م ــة ولا أســاس له ــي لا تســتند إلى أدل والت

183. جريدة أخبار الخليج البحرينية، بتاريخ 10 نوفمبر 2012م.
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وكانــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي العربيــة نــددت في ختــام اجتــاع لمجلســها 

ــة، مجــددة في  ــران في شــؤونها الداخلي ــوزاري في جــدة مســاء الأحــد، بـــ )تدخــلات( إي ال

الوقــت ذاتــه )مواقفهــا الثابتــة الرافضــة لاســتمرار احتــلال طهــران للجــزر الثــلاث في ميــاه 

الخليــج(. وجــدد المجلــس )تأكيــد مواقفــه الثابتــة الرافضــة لاســتمرار احتــلال إيــران للجــزر 

الثــلاث طنــب الكــبرى وطنــب الصغــرى وأبــو مــوسى، مؤكــداً دعــم حــق الســيادة الإماراتيــة 

عليهــا باعتبارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن أراضيهــا. يذُكــر أن إيــران ســيطرت عــلى الجــزر الثــلاث 

غــداة انســحاب البريطانيــن منهــا في 1971م«184 .

ــل والخليجــي  ــي، ب ــير مــن نقــاط الضعــف في الجســم الســني البحرين وبالرغــم مــن الكث

ــه، إلا أن صمــود الشــعب في وجــه المؤامــرة، ثــم دخــول قــوات درع الجزيــرة أفقــدت  كل

النظــام الإيــراني صوابــه، وأصبــح بالإمــكان أن نوقــن أن هــذا المــشروع الفــارسي الجبــار الذي 

ــوريا  ــان وس ــراق ولبن ــتان والع ــات في أفغانس ــق نجاح ــذي حق ــران، وال ــة طه ــوده كهن يق

)قبــل الثــورة(، مــن الممكــن أيضــا أن يعــرف طعــم الهزيمــة ! والأمــر منــوط بأهــل الســنة: 

أن يتوكلــوا عــلى اللــه، ويأخــذوا بالأســباب، ويوحــدوا الصــف.

أمــا ســوريا، فســتكون الميــدان الحقيقــي لانكســار الهــلال الشــيعي، وبــزوغ نجــم )الأمــة( 

مــن جديــد.. الأمــة، وليــس )الفــرق والملــل والنحــل والطوائــف(.

لقــد انبهــرت الأمــة لعقديــن مــن الزمــان بالدجــال حســن نــر اللــه وحزبــه، حتــى كان 

بعــض أهــل الســنة يســمون مواليدهــم بـــ )حســن نــر اللــه(185  ! واليــوم )بطَـُـل( الســحر، 

وصحــت الأمــة، بعــد أن رأوا المناضــل الكبــير لا يحــرك ســاكنا لنــرة غــزة، بينــا جنــوده 

يشــاركون جيــش النظــام النصــيري في ذبــح المســلمن في مــدن وأريــاف بــلاد الشــام.

184. موقع العربية نت، بتاريخ 5 سبتمبر 2012م.

185. كا حدث إبان حرب لبنان عام 2006م.
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»شُــيّع في لبنــان القائــد التنظيمــي لعمليــات حــزب اللــه في ســوريا، محمــد حســن الحــاج 

ناصيــف شــمص الملقــب بـــ )أبــو عبــاس(، الــذي لقــي حتفــه يــوم الأحــد المــاضي خــلال 

ــات إلى أن  ــارت معلوم ــص. وأش ــير في حم ــة القص ــورين في منطق ــوار الس ــد الث ــه ض قتال

ناصيــف لقــي حتفــه إثــر كمــن نصبــه لــه الجيــش الســوري الحــر، حيــث انفجــرت عبــوة 

ناســفة اســتهدفت موكبــه، مــا أســفر عــن مقتلــه مــع عــدد آخــر مــن عنــاصر حــزب اللــه 

وإصابــة عــدد مــن مرافقيــه. وأكــد حــزب اللــه مقتــل ناصيــف، مشــيراً فقــط إلى أنــه قتــل 

أثنــاء تأديــة واجبــه. وحــضر تشــييع ناصيــف رئيــسُ الهيئــة الشرعيــة في حــزب اللــه الشــيخ 

محمــد يزبــك، ورئيــس المجلــس الســياسي في الحــزب الســيد إبراهيــم أمــن الســيد، وعــدد 

مــن العلــاء والفعاليــات الاجتاعيــة والحزبيــة والسياســية. وألقــى الشــيخ يزبــك كلمــة 

ــى  ــاد والمقاومــة حت ــذي )عاهــد عــلى إكــال مســيرة الجه ــا مناقــب الراحــل ال عــدّد فيه

النــر(، حســب قولــه«186 .

 هــذه إذن هــي المقاومــة التــي يقودهــا )ســيد المقاومــة(.. إنهــا المقاومــة ضــد أهــل الســنة، 

وإن تطلــب ذلــك أحيانــا إطــلاق بضــع رصاصــات ضــد الصهاينــة !

186. موقع العربية نت، بتاريخ 2 أكتوبر 2012م.
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بشائر أخرى: الفضائيات الشيعية وانقلاب السحر على الساحر

عــشرات القنــوات الفضائيــة الشــيعية مســلطة عــلى رقــاب المســلمن: تنــشر الــشرك 

والزندقــة، وتــروج لإيــران، ومشروعهــا، ولــكل مــا يحمــل رائحــة إيــران..

1 . قناة )السلام( العراقية، تتبع آية الله العظمى السيد حسن إساعيل الصدر187 .

2. قنــاة )أهــل البيــت( العراقيــة مــن كربــلاء، تتبــع التيــار الشــيرازي ويــشرف عليهــا آيــة 

اللــه هــادي المــدرسّي188 .

3. قناة )الفرات( العراقية، وتتبع المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة آل الحكيم.

4. قناة )العراقية( وتتبع الحكومة العراقية.

5. قناة )آفاق( العراقية وتتبع حزب الدعوة الإسلامية برئاسة نوري المالي.

6. قناة )بلادي( العراقية وتتبع إبراهيم الجعفري.

7. قناة )المسار( العراقية وتتبع حزب الدعوة الإسلامية - تنظيم العراق.

8. قناة )العدالة( الكويتية، يملكها مستثمرون شيعة من الكويت والسعودية والعراق.

9. قناة )الأنوار( الكويتية، ويملكها صالح عاشور القيادي الشيعي الشيرازي.

10. قناة )المعارف(، وتتبع المعمم الكويتي حبيب الكاظمي.

11. قناة )الأوحد(، وتتبع آية الله الميرزا عبد الله الحائري الإحقاقي189 .

12. قناة )الإيمان( اللبنانية، وتتبع مرجعية آية الله العظمى محمد حسن فضل الله.

13. قناة )المنار( اللبنانية، وتتبع حزب الله.

187. حسن الصدر: من مراجع التقليد، مرجعيته محدودة الانتشار، ومقره بالكاظمية.

188. هادي المدرسّي: هو المسئول عن العملية الانقلابية الفاشلة في البحرين بداية الثانينيات.

189. عبد الله الحائري الإحقاقي: مرجع الطائفة الشيخية في الكويت والإحساء. وهي طائفة منشقة عن التيار الأخباري.
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14. قناة )الكوثر( الإيرانية وتبث من طهران.

15. قناة )العالم( الأخبارية وتبث من طهران وبيروت.

والعــشرات مــن الفضائيــات الأخــرى، التــي تبــث باللغــة العربيــة، وبعــض اللغــات الأخــرى، 

ــن  ــا م ــا وغيره ــربي وباكســتان وأفغانســتان وتركي وتســتهدف أهــل الســنة في الوطــن الع

البلــدان190 . 

ــث الشــيعي  ــة ؟ لا شــك أن هــذا الب ــة الماضي ــذي جــرى في الســنوات القليل ــا ال ولكــن م

ــل  ــن أه ــن م ــشرات الملاي ــإن ع ــل، ف ــن بالمقاب ــض، ولك ــيع البع ــد أدى إلى تش ــج ق الممنه

الســنة قــد تعرفــوا عــلى )البــلاوي( التــي يكتنفهــا هــذا الديــن الغريــب، وخاصــة في تلــك 

ــم مــا التشــيع ! ــدول الســنية التــي لم تكــن تعل ال

هــذه حاقــة مــن حاقــات الشــيعة، لقــد نــشروا زندقتهــم عــلى العالمــن ! مــاذا يكــون 

موقــف الإنســان المســلم وهــو )يــرى ويســمع( بنفســه هــذه العقائــد الكفريــة من شاشــات 

الفضائيــات الشــيعية. أي موقــف ســيتخذ مــن الشــيعة وهــو يــرى ويســمع )وأحيانــا عــلى 

الهــواء مبــاشرة(:

• المعمم أحمد الشيرازي وهو يقول: »من زار قبر الحسن فكأنما زار الله في عرشه«..

• ويقول أيضا: »شخصية الحسن أفضل من شخصية الرسول«..

• المعمم عي الكوراني وهو يقول: »أن تقول يا الله، بدون يا عيّ شرك«..

• المعمم محمد تقي المدرسّي وهو يقول: » الله تجلّى في عيّ يوم الأحزاب«..

• الواعظ حسن الفهيد وهو يقول: »الله تجلّى للناس في شخص الرسول«..

• والمعمم منير الخباز وهو يقول: »نهج البلاغة وحي كا أن القرآن وحي«..

190. مــن أفضــل الدراســات التــي ناقشــت خطــورة هــذه القنــوات الشــيعية، كتــاب )الفضائيــات الشــيعية التبشــيرية( 

للباحــث المــري الهيثــم زعفــان.
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• والمعمم رضوان درويش وهو يقول: »النبيّ كانت رسالته فاشلة لولا عيّ«..

• ويقول: »دم الحسن يطهر العرش«..

• ويقول: »يقول الله: يا محمد، ما بعثتك إلاّ لتدعوا إلى ولاية عيّ«..

• والمعمــم يــاسر الحبيــب وهــو يقــول: »اللــه خلــق عــيّ قبــل خلــق آدم بأربعــن ألــف 

عــام«..

• والمعمــم عبــد الحميــد المهاجــر وهــو يقــول: »اللــه لا يقــي بأمــر حتــى يعرضــه عــلى 

الحجــة )أي المهــدي(..

• والمعمم مجتبى الشيرازي وهو يقول: »يوم هلاك عائشة عيد إسلامي عظيم«..

• والمعمــم مرتــى القزوينــي وهــو يقــول: »فــرض اللــه طاعــة الأئمــة عــلى الحجــارة والنبات 

والبحار والســحاب«. 

ــاس  ــالي والإحس ــه التع ــود. إن ــدى عق ــلى م ــه ع ــه وينكرون ــوا يخفون ــا كان ــفوا م ــد كش لق

ــن: ــا، ولك ــة وضحاه ــن ليل ــتقوم ب ــدي س ــة المه ــوا أن دول ــد ظن ــن. لق ــر والتمك بالن

)ويَمكُْرُونَ وَيَمكُْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَرُْ الْاَكِرِينَ (191  ..

يِّئُ إِلا بِأهَْلِهِ(192 ..  )وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّ

)وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرنْاَ مَكْراً وَهُمْ لا يشَْعُرُونَ(193 .

191. الأنفال: 30

192. فاطر: 43

193. النمل: 50
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ضرورة عودة مر

لــن نســتطيع الصمــود في وجــه المــشروع الإيــراني، بعــد التــوكل عــلى اللــه، بــدون مــر: 

ــة، ومــر الأزهــر، ومــر الحركــة الإســلامية. مــر الدول

»لمــر موقــع لا يمكــن تجاهلــه في معركتنــا المصيريــة ضــد أعــداء الأمــة، ولا يمكن اســتثناؤها 

أبــدا  في أي معركــة قادمــة لاســتعادة الكرامــة العربيــة والإســلامية. فعــلى الصعيــد 

ــا  ــز للعــرب والمســلمن. فمنه ــوة وع ــذ أن أســلمت مصــدر ق ــت مــر من التاريخــي، كان

ــه  ــان رضي الل ــد عث ــط في عه ــر المتوس ــواج البح ــق أم ــلامي يش ــطول الإس ــق الأس انطل

عنــه، ليحقــق في )ذات الصــواري( أول ملحمــة بحريــة إســلامية. ومنهــا انطلقــت جمــوع 

الفاتحــن والمجاهديــن والدعــاة جنوبــا وغربــا لنــشر النــور المبــن في ربــوع القــارة الأفريقيــة 

منــذ خلافــة عمــر رضي اللــه عنــه. وكانــت مــر هــي القاعــدة التــي انطلــق منهــا صــلاح 

الديــن الأيــوبي رحمــه اللــه ليتــم الفتــح الــذي بــدأه قبلــه عــاد الديــن ونــور الديــن رحمــة 

اللــه عليهــا، ولينتــر عــلى الصليبــن في )حطــن( عــام 1187م ويعيــد القــدس الشريــف 

إلى المســلمن بعــد احتــلال دام 88 ســنة. ومــر كانــت هــي الصخــرة التــي صــدت الســيل 

ــوت( عــام 1260م. وفي العصــور الوســطى كانــت  المغــولي الهمجــي الجــارف في )عــن جال

مــر هــي مركــز الانطــلاق لأســاطيل الماليــك والعثانيــن للدفــاع عــن ســواحل الحجــاز 

والجزيــرة العربيــة. وفي العــر الحديــث، كان المجاهــدون الذيــن جاهــدوا اليهــود بحــق  في 

عــام 1948م في معظمهــم مــن جاعــة الإخــوان المســلمن مــن أبنــاء مــر. 

ــة عظيمــة لســببن: فهــي مقــر الأزهــر  وعــلى الصعيــد الإســلامي العــام، فــإن لمــر مكان

ــر  ــلى م ــن ع ــاة والمجاهدي ــاء والدع ــن العل ــوف م ــت الأل ــي خرجّ ــارة الت ــف، المن الشري
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العصــور. وهــي كذلــك الأرض التــي نشــأت عليهــا أكــبر وأعظــم حركــة إســلامية في العــر 

الحديــث، وهــي حركــة الأخــوان المســلمن، صاحبــة الســجل الناصــع في الدعــوة والتربيــة 

والجهــاد. وعــلى الصعيــد العســكري، تعتــبر مــر الدولــة العربيــة الأقــوى، وصاحبــة الريادة 

في التســليح والتدريــب والتصنيــع الحــربي العــربي، فــلا غنــاء عنهــا في أي معركــة قادمــة.

 

    

                                       صناعة حربية مرية

ومــن النواحــي الإســتراتيجية، فــإن لمــر عــدد مــن عنــاصر القــوة التــي لا تمتلكهــا الــدول 

ــربي  ــالم الع ــكان الع ــع س ــش رب ــر يعي ــي م ــكانية، فف ــا الس ــك كثافته ــن ذل ــرى. م الأخ

تقريبــا، وبالتــالي فمــر تمتلــك قــدرة )القابليــة عــلى تعويــض الخســائر البشرية(. ومســاحة 

مــر التــي تزيــد عــلى مليــون كيلومــتر مربــع تعطيهــا بعــدا جغرافيــا ضروريــا للمواجهــات 

العســكرية ضــد عــدو يتمتــع برعــة الحركــة والتفــوق الجــوي. كــا أنهــا تمتلــك ســواحل 

طويلــة عــلى مســاحتن بحريتــن كبيرتــن )البحريــن المتوســط والأحمــر( وبالتــالي يصعــب 

فــرض حصــار بحــري عليهــا . 
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وعــلى الصعيــد الفكــري، فــإن مــر هــي بلــد العلــاء والدعــاة والمفكريــن. ففيهــا تأسســت 

أول مؤسســة أهليــة حديثــة في العــالم العــربي للمشــايخ والعلــاء، وذلــك في عــام 1913م، 

وهــي »الجمعيــة الشرعيــة لتعــاون العاملــن بالكتــاب والســنّة« عــلى يــد الشــيخ محمــود 

خطــاب الســبي رحمــه اللــه، وبهــا تأسســت أول جاعــة ســلفية أهليــة منظمــة في عــام 

1926م، وهــي »جاعــة انصــار الســنّة المحمديــة« عــلى يــد الشــيخ محمــد حامــد الفقــي 

ــام 1928م، وهــي  ــة في ع ــة إســلامية حركي ــبر وأول جاع ــا تأسســت أك ــه. وبه ــه الل رحم

جاعــة »الإخــوان المســلمن«، عــلى يــد الشــيخ حســن البنــا رحمــه اللــه. ومــر هــي التــي 

خرجّــت كبــار العلــاء والدعــاة الذيــن اســتفاد مــن جهودهــم ونتاجهــم العلمــي والفكــري 

العــالم الإســلامي بــأسره، مــن أمثــال محمــد رشــيد رضــا، ومحــب الديــن الخطيــب، ومحمــد 

الخــضر حســن، ومحمــد الغــزالي، وســيد قطــب، ومحمــود محمــد شــاكر، وأحمــد محمــد 

شــاكر، وعبــد القــادر عــودة، وعبــد الحميــد كشــك، ومصطفــى مشــهور، والســيد ســابق، 

وغيرهــم كثــير.. رحمهــم اللــه جميعــا.

من أعلام مر

 

    

    محمد رشيد رضا            مصطفى كامل                حسن البنا
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لهذه الأسباب كلها، لا بد لنا من مر«194 .

وبعــد انتصــار الثــورة المريــة، ظهــرت بــوادر طيبــة مــن القيــادة المريــة الجديــدة تجــاه 

ــد. لقــد كانــت جنايــة النظــام البائــد عــلى مــر  ــاء الــدور المــري عــلى كافــة الصُعُ إحي

ــة صغــيرة  ــة عربي ــح لدول ــا، وأصب ــدور المــري تمام ــيرة، فقــد انعــدم ال وشــعب مــر كب

مثــل قطــر، دورا عربيــا أكــبر بكثــير مــا لمــر ! وأصبــح لدولــة مثــل نيجيريــا، غارقــة حتــى 

الأذنــن في مشــاكلها الداخليــة، دورا أفريقيــا لا يقــارن بالــدور المــري الضعيــف جــدا.

انقسم السودان ومر لا تبالي..

وتعرضت منابع النيل للتهديد ومر لا تكاد تتحرك..

وأوشــك الشــعب الفلســطيني أن يبــاد في غــزة في حــرب 2008-2009م، ومــر ســاكنة، بــل 

والنظــام المــري الســابق طــرف في المؤامــرة.

ــض مــر  ــض. لتنه ــة الناب ــب الأم ــي قل ــة، فه ــا، إلى الأم ــر إلين ــود م ــد أن تع والآن، نري

مــن غفوتهــا، وتعــود لتمــلأ الفــراغ القاتــل في دوائــر النفــوذ الأربعــة: العربيــة، والإســلامية، 

ــة. والمتوســطية، والأفريقي

لقــد جــاء الانقــلاب العســكري الدمــوي في الثالــث مــن يوليــو 2013 م لخنــق مــر مــن 

جديــد و ليعيدهــا إلى عزلتهــا .. ولكننــا متفائلــون بعــودة مــر مــرة أخــرى لتلعــب دورهــا 

الرســالي المجيــد.

مــر هــي التــي أوقفــت المــد الصليبــي الأوروبي في القــرن الهجــري الســادس، و هــي التــي 

ــه- رأس  ــون الل ــرن الهجــري الســابع، و ســتكون -بع ــي المغــولي في الق ــد الوثن ــت الم أوقف

الحربــة في القضــاء عــلى المــد المجــوسي الصفــوي الحــالي.

 

194. مقال )الريادة المرية في التاريخ الإسلامي المعاصر( للكاتب البحريني محمود حسن جناحي، موقع )مقالاتي(.
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ختـــام

لســنا مــن أهــل الشــعر والأدب، ولكنهــا فرحــة النــر: فرحــة أهــل البحريــن بــأن حفــظ 

اللــه البــلاد والعبــاد مــن شر المــشروع الإيــراني، والــذي خُطــط لــه بدقــة في الرابــع عــشر 

مــن فبرايــر 2011م، والتــي ادعــت الســلمية، ولكنهــا قتلــت، ودهســت، وأحرقــت، وقطعــت 

الأطــراف، وأوشــك أن يكــون مصيرنــا كمصــير إخواننــا في العــراق، حينــا لعبــت في رؤوســهم 

ــه  ــران، دام ظل ــلمن في طه ــر المس ــولي أم ــة ل ــل(، التابع ــائي )دري ــاب الكهرب ــزة المثق أجه

ــار  ــوريا وكل دي ــراق، وس ــن، والع ــل البحري ــة لأه ــلامة الدائم ــه الس ــأل الل ــوارف ! ونس ال

ــة. ــة، والصفوي ــة، والصهيوني ــة: الصليبي المســلمن، مــن شرور المشــاريع الثلاث

من وحي ما سبق، قلنا:

ثورتكم يا أوباش سلميّة !

ثورتكم، بكل المقاييس سلميّة..

لا عنف، لا إرهاب، لا دموية..

لم ترموا أسياخا حديدية..

ولم تقذفوا بـ »المولوتوف« الدوريات الأمنية..

لم تحتلوا مستشفى »السلانية«..

لم تحولوا سيارات الإسعاف إلى أوكار إرهابية..

ولم ترُعبوا أبناء الوطن، ولا الجاليات الأجنبية..

فعلتم كل شيء، بالطرق السلمية..

فالكل يحسدكم على سلميتكم: »ستالن« و«موسوليني« والعصابات »النازية«..
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*  *  *

ثورتكم سلمية.. سلمية..

قطعتم لسان المؤذن »السني« بسلمية..

ورميتم الطالب »السني« من عَلٍ بسلمية..

وقتلتم سائق التاكسي »السني« بسلمية..

ودهستم رجال الشرطة »السنّة« بسلمية..

قتلتم.. أرعبتم.. أرهبتم.. أجرمتم.. بكل الطرق السلمية..

ولم تنسوا أن »تتمتعوا« في الدوار.. بكل أريحية 

*  *  *

هذا ديدنكم عبر الحقب الزمنية..

تستخدمون كل الأدوات، لكن بسلمية..

وتستعينون بكل شيء، في نطاق السلمية..  

في الخمسينيات: لففتم  قتلاكم بأعلام »إنجليزية«..

في الستينيات: ركبتم الموجة »القومية«..

في السبعينيات: دخلتم التنظيات »الماركسية«..

في الثانينيات: نفثتم الأحقاد »الشيرازية«..

في التسعينيات، أشعلتم في محلات »السنّة« نيرانكم المجوسية..

واليوم.. تقومون بثورة »ولائية« إيرانية 

*  *  *
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في التاريخ دُرَرٌ جوهرية..

تحدثنا عن ثورتكم السلمية..

وتحيلنا إلى أصولكم العقدية..

فثورتكم نتيجة لخلطة عبقرية..

أساسها زندقة »سَبَئية«..

أفكارها هرطقة »كُليَنية«..   

شعائرها صناعة »بوَُيهية«..

تغذيها خيانات »عَلقْمية«..

وتنشرها – بالمال والسيف – سُلطة »صفوية«..

* * *

وأفعالكم هذه مارستموها مع كل البريةّ..

في لبنان: استبحتم بيروت الغربية..  

في سوريا: أقمتم المجازر »النصيرية«..

في العراق: قطعتم رؤوسا »سنية«..

في اليمن: حركتم جلاوزة »الحوثية«..

في الأحواز: قطعتم الألسن »العربية«..

حتى في جزر القمر: أثرتم الفن المذهبية.. 

وفي عقر داركم إيران: أقمتم »محاكم ثورية«..

*  *  *
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أفعالكم عبر التاريخ، سوداء باطنية..

قتلتم عثان، في حقبتكم »السبئية«..

ثم ثنّيتم بـ »الحسن الشهيد« إذ عاهدتموه تقيّة..

ثم ثلثّتم بـ »زيد الشهيد« بعدما أعلنتموها »رافضية«.. 

وقلعتم الحجر الأسود بجيوشكم »القرمطية«..

 وأفنيتم شعب بغداد بتحالفاتكم المغولية.. 

ونبشتم قبر أبي حنيفة في دولتكم »الصفوية«..

ثم.. أقمتم محاكم »خلخالي« في ثورتكم »الخمينية«..  

*  *  *

أمّا في البحرين، فثورتكم أبدية..

إذ تغذيها أضلاع رباعية..

أوّلها: من بلاد الروم منظات تزعم أنها »حقوقية«..

وثانيها: من بلاد الفرس فضائيات »كروية«..

وثالثها: من بلادنا البحرين – وا أسفاه – سياساتُ عفوٍ »طفولية«..

ورابعها: من أعاق ضائركم أحقاد سوداوية..

هذه – يا أوباش – أركان ثورتكم السلمية !!

*  *  *

نحن لكم بالمرصاد يا أحفاد رستم والساسانية..

نحن: أهل السنة النبوية..

نحن: إيمان أبي بكر والعزمة العُمَرية..
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نحن: صبر عثان والسيوف العَلوَية..

لنبعثّن إليكم بجيوش الفتح الربانية..

كا فتحنا حصونكم في القرون الأولى الهجرية..

سنعيدها كرةّ أخرى، بالعلم، والقلم، والسيوف الراشدية..

*  *  *

نعم، سنأتيكم بجيوش الفتح الجديدة الإسلامية..

قسا بالله سنفعلها.. بكل حاس وحميّة..

إلى »قمّ«.. لنحطم أركان الكهنوتية..

إلى »كاشان«.. لنزيل ضريح أبي لؤلؤة رمز الزرادشتية..

إلى »طهران«.. لنقتلع من الجذور العائم الوثنية..

سنأتيكم – كا السابق - من البحرين، ومن الروابي النجدية..

ومن بغداد، ومن الديار الشامية..

سنسترجع – والله – الكوفة، والريّ، والسهول الخراسانية..

ونطفئ إلى الأبد.. النار المقدسة المجوسية.    
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